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ليفيى شت وس والمنبج الجدلي 


حاولت فى مناسبة سابفة أن أبرز مظاهر إلنزعة 
الاختبارية فى فكر «كلودج فى ستروس» العالم الانطربلوجي 
الفرنسى المعاصر » وقد«حاولت انطلاقا من ذلك أن اجعل مسن 
نلك الظاهر مبررا لربطه_بالتزعمة آلوشعية لا سيما وان 
الاشكائية الاختبارية التى افرزاتقة تاريخ الفلسفة ‏ من هيوم 
الى الوضعبين المناطقة الجددا ل نجدها حاضرة فى نظرته 
الابستمذلوجية وفى همه لطبيعة عمل "الفلمى والممارسة العلمية 
النظريبة حضورا يتخذ صورة اعتبار “القول_العلمى الانطربلوجى 
تصويرا نموذجيا للواقع واعتبار اتنماذج«اصورا ورسوما تدل 
دلاة وصف على جميع الوقائع التى جاءك لتكون <اى النماذج) 
رسما لها ٠‏ ثم اعتقاده أن صدق اللماذج ظهحنها تكمن فسى 
بساطتهة وشمولها » أى فى استيفاءها شرطا 'مزيوجا وهو الا 
تستخدم أية وفائع اخرى سوى تلك المعنية باللملاحخظية » واآن 
تدخل فى حسابها جميع الوقائع » ثم » وهذا هو بدت بالقصّيد » 
تمبيزه دآخل اللمارسة 'لنظربة الانطريلوجياء بيسن لكتظتيسن 
مزعومتين : لحظة اختبار الوقائع » ثم لحظة انتقائها وترقيع 
نماذج تها يراعى فيها جنب الملاعمة ٠‏ 
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لها علافة بمئا سبق أن تطرقنا له #مكننا طرحها فى صيغة تساؤل : 
م! علاقة بنيوية ستروس بالجدل الماركسى ؟ وما يدعو الى طرح 
مثل هذا التساؤل هو إن ذيفى ستروس ف كتابه التسيق «المدارات 
الحزننة))1 أثناء حديئه عن رحأته الفكرد به أنتى أبتدآت بدراسسة 
الفلسفة بالآبربون ثم انتهت بالعزوف عنها وهجرها والتوجه نحو 
١‏ بحوث الأنظربلوحية يذهب الى أن الينابيع التى استقى منها فى 
بئورة اتجاهه بالنتّيوى ف الانطريلوجيا ثلاثة : التحليل النفسانى ب 
الجرولوهيا ‏ الماركسية . لقد كانت الفترة #تى أنهى فيهما 
ستروس دراسته«الجامعية فترة ازدهار النظريات التحليليسة 
اانفسية . واسىء الاساسى الذى اكتشفه فى هذه النظريات هو 
تركيزها على 'الاسعواأو باللاوعى دوره فى فهم الجوائبٍ 
الخفية من حياة الافراد © وكل ذلك جعله ينتبها الى أن فهسسم 
واقع ما يقتضى ارجاعه الىؤااقع_آخر : فصدق انوقائع الظاهرة 
والحلية صدق خادع إنبغى أن نبحث وراءه عن وقائع أاخرى ٠‏ 
والالمام الملا كبيرا وكتفيا بواقعنا يتطلب _منا التامل فى ذلك الجزء 
الاكر منه غير المرئى أى ارجامه القواقع آخر آكثر أهمية الا 
آنه أكثر خفاء وأقل رؤية ٠‏ وقد صادفت النظرية التحذيلية 
النفسانية أعجابا كبيرا فى نفس ستروس©© لا يماثله سصسوى 
اعجابه بالحيوئوجيا » بل مالاحظه هو أن هناك انفاقا فى الرؤية 
بين العلمبن لاسدما وآن الجبواوجيا تعتبر ملعزفة:وفهم ظامصر 
الارض يستوجب بحثا فى طبقاتها الخفية ٠‏ لذا آعنبؤا أن معرفة 
الواقع بالنسبة لهما تقتضى معرفة بنيته الثاوبة وراء الظواهرء 
ثم اكتشف ليفى ستروس ميدآنا جديدآا لا يختلفك منيحيث 
المدا » فى تفسيره للواقع » عن مبدانى الجيولوجيا والتحليل 
54 2 ,1955 - صهم1ظ ٠.‏ وعناو[صه11 - 351131155 - 5الانيل .6 )1 
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النفسانى ٠‏ هذ! الميدآن هو الماركسية من حبث هى علم دراسة 
المجتمع لاسيما وأنها هى الأخرى فى نظره تركز على أن معرفضة 
المجتمع تنطلب معرفة بنيته ١تحتية‏ وعلاقاته الاقتصادية المتحكمة 
فبه ٠‏ يقول : بدا لى أن الماركسرة » في مستوى آخر مسن 
مستويات .الوافع » تنهج نفس منهج آلجيولوجيا والتحليل 
النفساتئتى +بوالممصود بالماركسية هنا الماركسيسة كما وضعها 
مؤسسها :: أنينفهم » فى نظر هذه المبادين الثلائة » معناه آن نرجع 
واقعا ما اآىيواقع آخر » اذ ليس الواقع الحقيقى ذلك الواقع 
الأكثر انجلاء ويرول3”. كما أن من طبيعة الحقيقة ألا تتجلى الا 
بدواريها عن)2 ٠‏ فالواقع فى نظر ليفى ‏ ستروسس لا يكشف عن 
نفسه فى مستوى الفلاقات, المباشرة بين الظواهر » لذا يجب 
البحث عن بنيته أساسية ألخفية الثساوية خلنف المظاهمر 
والعلاقات المدركة . «اولقد اسار ماركس اشارة قاطعة وحاسمة 
ى نظرى » بعد روسو ء الى9أن العلم المجتمعى لا يقام انطلاقا 
ين مستوى الوقائع منكما لا تقام :فيزياء أنطلاقا من معطيات 
أنحساسية : بل أن غرض العلم هو تركيب نماذج ودراسسسة 
خصائص نلك اكنماذج ومختلف الكيفبات ألتى ترد بها النملذج 
أذا عرضناها مخبريا لاى تغيير 306٠٠.‏ 

بل يذهب ستروس فى مواضع كثيرة الى أن انطربلوجيته 
البنيوية أمتداد للعلم الماركسى وملء آثفرات ,اللتى .لم يستطع هذا 
الاخير أن إملاهة خصوصا خيما يتعاق بدراسة المجتئعات المدعاة 
بدائية مركزا على آن المنطلق الماركسى لنظرته البديؤية هو أن : 
«الناس يصنعون تاريخهم » الا انهم يصنعونه بدونً وعقٌ منهم» 
وأن المنهمحية العامية الصحيحة يجب ان تقوم على ابراز بالنظومات 
اأرمزية أو اأبنيات الرمزية اللاواعية والتى هى بنيات لاشعورية 
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ما بهم هو الدلالات » آما وعى الافرآد أو عدم وعيهم فلا يهب 
أن يحتل أية قيمة فى البحث الملمى أمام ضبط المحددات [الاواعرة 
الثاوية خلف مأ يصنعه اكبشسر ٠‏ «ان هدف الاتنلوحيا » هو أن 
تتمكن(امن«وؤضع قائمة بالامكانيات اللاواعية فيما وراء المصورة 
ألواعية وااللتغرة آاقتى يكونها الدئسر عن تطور هماة + فالتصور 
والاشخادن المواقعهم » تلبحث عن محدداتها الخفية وأأدآخلية » 
العاربى والبئيوى الللواقع » يجب أن ؛تجاوز تصورات الافراد 
أى منطقها البنتلاى«الداخلى ٠‏ 


لاحل هذا كله »#يعتبير ستروس نفسة » امتداد؟ للمنمج 
:حدلى اناركسى » وألذى/)هو منهج لا يخالف فى نظره المنهمسج 
البنيوى » بل يمائله . الالآضافة الى ذلك تبنى ستروس المفهوم 
الماركسى للحدل والذى غيم هذا الاخر عالى حجدل الطبيعسة 
وألةاريخ ٠‏ «ان قوانين اأخدل تجريد تلقواين تاريخ الطبيعمة 
والماتتمعات الشرية ٠‏ فهى ليست ترقا آخر ماعدا القوادسن 
الاعم #هذين المظهرين من مظاهر التطونالتاريخى»5 ويسرى فى 
بحوثه حول بندات اللمقرائة » تطبيقا فلنظرة الماركسية على ومساألة 
من أهم المسائل المجتمعية هى !اتبادل الزواجى ٠١‏ الا آنه تسل 
مناقشة هذه المساة المتعلقة بمغهوم مأركمسن للمجتمع والتاريخ 
ومشابهته آو عدم مشابهته للمفهوم السترودتى عجاود بادىء ذى 
بدء ازاثة لبس تنسدعه تصرئحات سروس المتعاقة بوحود قرابات 
بين مفهومةه الايستملوحى العلم ومفهوم ماركس أيذاق يؤكد على 
معطياته النادية » وإن القضايا وانظريات العلمية! لدسدك ترحسع 
أن العام 5 يقوم عأى محرد قراءة الواقع قراءة بسيطة! ووصف 
.198 - طواط - غ21 تتاعنا اد ع(ع010«متطاتتم - 55ئلة 522 - أيأاقة .01 (4 
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الى الواقع الاختبارى » بل الى النماذج التى بركبها العالم ويبنيها 
أنطلاقا من آلواقع نفسه ٠+‏ وفى هذه [انقطة بالذات يذكر ستروس 
اعجابه بكتثاب «مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى» 6 باعتباره 
يطرح مإنتكل, المنهج ويلح على أن هدف العلم تركيب نم مادج 
للواقع “(الايإن السؤال افذى يطرح هنا هو : أى أى حد تتفق 
آراء ماركس المنهجية المعروضة فى مؤلفات الاختبار والتض-ج 
(الكنب المتاخزة). مع آراء ستروس ؟ أو باى معنى يمكن القول أن 
هناك غرابات بين 'مفهوميهما للعلم ؟ 

ان المتصفح كتاف المساهمة » لاحظ أن ماركس يلح حقيقة 
على أن مهمة العلم ليسبث وصف الواقع بل تحويله واعادة بنائه 
فى صورة واقع فكرى أوومشخص فكرى » غير أن الاشكادية التى 
ينطلق منها ماركس فى نظزيته هذه » معارضة تمام المعارضة 
للاشكادية التى ينطلق منهنا سترؤس والتى هى أسكائية اخنبارية . 
فاذا كان هذا الاخر يعتبر الملاكظة العلمية ملاحظة حادية تتم 
دون ارتباط باأى تصور مسبق يفترضه العام للواقع التى يلاحظهاء 
هان ماركس يعتبر أن الملاحظة فى العلم تتم فى ضوء شلسروط 
نظرية سابقة » وآن ألوقائع لا نلاحظ ملاخظة _علمية دقيقة الا آذأا 
اجردت عليها عمثرة تحويل تنقلها من مستواق_الواقع الى مستوى 
الممرفة وذئك بالبحث عن علاقاتها وارتداطاتها /الجدئية بالواقائع 
الاخرى ٠‏ والانطلاق من المواقع وحده ثم محاؤللة بتفسيره دون 
استناد الى آية خلفية نظرية لا يمكننا سوى من آالأقوع فى تحفيلات 
نهائية ذات قيمة هزيلة من الناحية المعرفية . ايقول :+7 يبدو 
الانطلاق من الواقعى والعينى ومن الشسروط المسبقة التقلية » 
أمرا سايما ٠‏ على سددل المثال » الانطلاق فى علم الاققتضاد 
السياسى من السكان الذين يشكثون أساس عملية الانآناج 
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الاجتماعية وموضوعها ٠‏ لا آن التمعن فى المسائة عن قرب يبين 
أن هناك خطا فى هذه النظرة + آذ أن السكان سوف لن يشكلون 
سوى فكرة مجردة اذا تجاهلنا الطبقات المتى يتألفون منها ٠‏ كما 
ان الطبقاتيستظل بدورهاة تعابر حوفاء اذا تجاهئذا العوام ل 
المحددة الهاجكالعمل المأاجور واللراسمال وثغير ذلك (22.0) فاذا 
اتخذت السكان كمنطلق » آكون قد بدأت من تصور مبهم ومشوش 
تحليله لا يوصلنى/'لا المى مفاهيم بسيطة آكثر فاكثر » ٠7‏ هذا 
. المنهج » هو الذكلا سيا عليه الاقتصاديون الكلاسيكيون » الذين 
كانوا يعتقدون آن جالعملية تقتفى الانطلاق من الواقع ألحى 
كواقع السكان أو الام او الدولة ٠.٠.‏ اكن تحليلاتهم كانت تقودهم 
فى الاخير ألى كتسف عددوضتئيل, من العلاقات العامة لكنها هزيئة » 
ويزداد هزالها باطراد كلماإحللت الى تعريفانها البسيطة ٠‏ ان 
هذا المنهج هو المنهج آذى نبئاة الاقتصاد السياسى فى ضور 
نشاته » والملاحظ انه منهج تحليّلق اختبارى يكثف الوقائع فى 
تجريدات » دون أن يتجاوزهنا كوقائع الى البحث عن محدداتها 
وعلاقاتها الحقرقية ٠‏ غير أن هناك منهجا)ثانيا يذهب ماركس الى 
أعتبار أن العقل فيه يسير فى اتجاه معاكتش ىإى لا ينطلق مسن 
ألواقع اعيآانى » بل من محدداته وعلاقاتهثأ» .إى أنه بعيد بنساء 
وتركيب الواقعى فى ضوء نظرية معينة ٠‏ «لومن /الواضح أن هذا 
المنهج الثانى هو المنهج العلمى الصحبح ٠..(‏ !آنه يقود من 
التعريفات المجردة الى اعادة انناج الوضع اآعيانئ والشخاص 
أنثاجا فكريا (:..) وأن المنهج اللذى يتيبح الارتفاع منّا المذرد الى 
المشخص أبس شيئا آخر غير ذمط يستوتى به الفكر على اللشخص» 
ويعرد انتاجه فى صورة مشخص فكرى» 8 + فابسط مقؤئلة 
116 1214ممدمع1*:6 46 منتواغتس 15 ف ده أقتاط تع م20 .13122 12 7 
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اقتصادية » كيقونة القيمة التبادئية لسنا نتوصل اليها بمعاينة 
الواقع » بل فى ارتباط بمقولات اقتصادية نظرية آخرى ٠‏ انها 
تتحدد فى علاقة بموضوعات معرفة » بمشخصات فكرية »© فهمى 
تفترض#التسكان » لا السكان كواقع غفل » بل السكان من حيث 
انهم ينتكونيني ظل سروط محددة » كما انها تفترض » علاوة على 
ذلك » نوعا أمعينا من العائلة او الجماعة أو الدوزة > اى معرفة 
بجميع علاقاتها»/فهى اذن لا يمكن أن توجد ابدا الا على صورة 
علاقة مجردة داشليكل معين :+ وان كانت بالمقابل كمقولة تفترض 
الواقع وتتحدد به .تخديدا سالفا ٠‏ وبهذا الصدد دقيم مساركس 
تمييز! اساسئ) © بين الأوضوع اأواقعى (أو المشخص الواقمى) 
وألذى يعتيره يوجد باستتقلاليعن الفكر «ويستمر فى استقلال»ه 
خارج الراس» 9 » وبين متوضوع _المعرفة » وهو نتاج ألفكر » آأى 
نتاج علاقات نظرية ويطاق عليه!اسم المشخص الفكرى باعتبار أنه 
موضوع فكرى متميز تمديزا قاطعاجعن الموضوع الواقعى أو 
المشخص الواقعى ٠‏ بل إن مساسلات_انتاجهما ونثسوتهما مختلفة 
فى نظره ٠‏ ففى حين تتم حركة أنتاج المؤضوع الواقعى بكاملها فى 
الواقع » سكان معينون على سبيل الكمثال » .وتتحقق وفقآ النظام 
واقعى معين » تتم حركة إنتاج موضوع «لمعرفة بكاملها فى 
المعرفة وتتحقق وفقا لنظام آخر يتمدد تبعا العلاقته كموضوع معرفة 
بموضوعات نظرية مجردة أخرى ٠‏ فاذا كان منتللسله المعرفة 
[لعلمية يقوم على الاتجاه من النظرية الى ألواقع قطلك فهمه فهما 
حقيقيا يقوم على اعادة بناء الواقع بتوفير الشروط "النظرئة التى 
تسمح لنا بمعرفة محدداته وعلاقاته الحقيقة » فانه يفدؤ بذلك 
ممارسة نظرية ذات استقلال بنيوى خاص بها وذات معابيراً خاصة 
بها » تحتل فيها التصورات العامية ونوعية اثتلافها وارتباطها 
الدور الاساسى واأخحرك ٠‏ ان السكان كتصور علمى » غير السكان 
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مواقع غامض » انه كتصور بتحدد تحدددا علاقيا يوصفه مقولة 
مجردة » أو مشخصا فكريا » فمسلسل انتاجه مسلسل لا يمائل 
«باى حن من الاحوال مسلسل نسو آلواقع االشخص )100 » 
انه بالفظل) تاج المفكر والتصور » والترتيب الناظم للمقولات 
التاريذءة ٠بكذا_فانه‏ من الخاطىء ترتيب المقولات الاقتصاديسسة 
.واحدة تلو الاخراى وفقا لنظام تحديدهة خلال التاريخ 0 بل 
دائعكس »© أن ترزتنبها (يتحدد فى سياق علاقاتها المتبادلة كمكولات» 
فسياق نذبعها سيآ ق,يتيوى ولا بعكس عكسا مرآودا سياق قسلسل 
طبيعى أو تطور تاريكى /11 ٠‏ فالمقولات (الاقتصادية خاصة 
والعلمية عاية) الاكثر حدائة أهى التى بفستطاعتها أن تمكننا من 
فهم أحسن 'زكثر الفترات التاريخئة قدما ٠‏ وفى هذا الصدد يفول 
ماركس : «يشكل المجتمع الْبرّجلازى اتنظيم التاريخى للانتاج» 
الاكثر نموا وتعقيد1 ٠‏ لذلك» ننين!المقولات أثنتى تنمبر عن علاقانه 
وتتيح لنا فهم بنيته » تمكننا فى نف الوقت من فهم بنيته وعلاقات 
أنتاج كل الاسكال المجتمعية الغابرةاوالتقايا والعفاصر التسى 
اأسهمت فى خدق المجتمع البرجوازى وخيت'لا يزال بعضها » الذى 
لم يتم تجاوزه من طرفه » مستمرا » فى حين أن البعض الاخر 
الذى ثم يوجد سابقا الا فى شكل أولى » تم«تطويره بحيث آكتسب 
مدئوله الكامل 1206.٠٠‏ فمسلسل تطور الواقع غير مساسل 
معرفته » فاذ! كان الاول :مضى ف نموه المستمر بطل خط مستقيم 
ومتعاقب ٠‏ فان مسئسل فهمه بمضى فى اتجاه معتاكقس) 2 .يكون 
فيه المتاخر او اللاحق أساس السابق » أى تكون“فيةا تصوراتنا 
اأحاضرة هى 1تى تزودنا بمفتاح لفهم التصورات القديمة فهما 
حقيقيا والوقوف على نقائصها اذ لا سبول الى فهم بعض البدايات 
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انفكرية فى المراحل الاولية من !أتفكير ق ألواقع الا عندما نعرف 
الاشكال المتآخرة » فهذه توقفنا على نقائص تلك وهفواتها ٠‏ أن 
انفراءة إنتى قام بها ماركسى للاقتصاد لكلاسيكى جعلته يدرك أن 
الاقتصاديين _الكلاسيكيين باستمارتهم بكل بساطة كقولة (لسعر» 
العمل »«لثن_الحية !عادية من دون أى تحقيق نظرى تمهيدى 
وقعوا فى تموض والتباس كبرين اذ ما الذى يحدد هذا السعر ؟ 
هل يحدده الفرض وائلطلب ؟ أن اثعلاقة ببن العرض وانطئب 
لاتفسر ف الحتاخةا شسرقا ماعد! ذبذبات سعر السوق > بصعودها 
وهبوطها ٠‏ وبمحزك مااتحدث التوازى بين أنعرض واللئب » 
تبطل تفرات السعر (اىايبطل مفعوله كقانون » ومعنى هذا 
بصورة آدق أنه فى حالة توازنهما » يكف سعر العمل عن التعلق 
بتأثيرها » وبتطاب الامر أذن تحديده كما لو كانا لا وجود لهما ٠‏ 
تقد حدد الاقتصاد الكلاسيكى أسنظر العمل بقيمة المؤن أنضرورية 
لعيشة العامل واعادة انتاجه 513»#وعنى هذا الذنحو » أعطى 
الاقتصاد الكلاسيكى حلا مغلوطا لسعر !تعمل عندما استبدل 
(لفيمة قوة المعمل» بقيمة العمل المزعوقةي وكان النعمل متمايز 
عن العامل ومحهوده العضئى ٠+‏ فالصياغة١‏ إأتى إعطاها الاقتصاد 
الكلاس كي للسؤال المتعنق بسعر العمل كانت 'صيافة مغلوطة » 
حددت !اجواب نفسه فكان على النحو النالئ!: (آن قيمة العمل 
تستوى قيمة المواد الضرورية تصيانة العمل واغادة أنتاهم)) .. 
وما يلاحظه ماركس على هذا الجواب انه يترك فراغان كبيرين قبل 
كثمتى «العمل» الواردتين فى الجواب + أى عمل ؟!آن, الاقتصساد 
الكلاسيكى إتخذ عمل كنقطة أنطلاق اختبارية ويحيكها !أي #تصور 
مبهم وغامض مما يجعل جوابه عن ( ما سعر العمل ؟ )يجوب 
غامضا الا ببرز العوامل الحقيقية المحددة للعمل » فكانهم يميزون 
ع 193 .21-2 مجرقطء .1 6م11 [118مع0) 06 1 عرزم/ة (13 
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بين العميل والعامل من حيث هو شخص ببيع قوة عمله بابخفس 
الاثمان ٠‏ وانطلاقا من هذه الملاحظة (والقراءة الملسشخصطة 
الاعراض التى قام بها ماركس للاقتصاد الكلاسيكى) » قام ماركس 
بمحاولة#للء الفراغين »2 الا انها محاوئة تطلبت اعادة انشساء 
الاقتصافاً من جديد واعادة تركيبه » ذلك أن الاجابة اتخنت صورة 
بنيوية جديدة'هى التالية : «أن قيمة قوة العمل تساوى قيمة 
المواد الضرؤرية,لصيانة قوة اأعمل » واعادة انتاجها». اكسن 
المسالة لم تقف«وعنّدٍهذا الحد » بل كانت لها مفاعيل ومضاعفات 
نظرية جديدة : فاذاإكان سعر العمل هو الامر الذى يتلقاه العامل 
عن دوة عمله » فازا ما تنتجه قوة عمل العامل شكل فائض » 
يستولى عليه الراسمائىي» أأى أن فائض القيبة مأك للرأسمائى 
دون مقابل » وما دام هذا الاخر قد دفع قيمة قوة العمل » فسان 
من حقه أن يستوأى على ما.تنقجه قوة العمل ٠+‏ وكان فى نلك 
اكتشافا أتصور علمى جديد يهثل آللفتاح النظرى الاساسى لفهم 
ميكانيزمات وآليات الاقتصاد الرأسمالى » ويطور الاقتصاد 
السياسى كعلم من علم يتخبط فى خطل رؤية ايدياوجية الى علم 
يدخل فى قطيعة مع ماضيه الايديلوجكئ قبل ب العلمسىء٠‏ أن 
الاكتشاف العلمى والنظرى لفهوم فائض ,القيمة سيجعل الاقتصاد 
اأسياسى يدخل فى تحول تاريخى ويعرف لحظة) انصهار جديد 


وما آود أستخلاصه من كل هذا هو آنه لا إتوجد أقرابات بين 
المفهوم الابستءلوجى تتعلم عند ستروس والمفهوم /الاتلشتيلوجى 
لتلعلم عند ماركس » لاسيما وإن هذا الاخر » فى الكتابات 
الاقتصادية المتاخرة ركز تركيز؟ قويا على أن أحظة الملاحظة فى 
العلم » نحظة وهمية » اذ ان الانطلاق من العناصر الواقعية 
والعينية » رغم أنه دبدو آمر! سليما » آلا أنه لا يوصلنا آلا الى 
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مفاهيم غامضة بل فارغة » لانستطيع بوأاسطتها معرفة العوايل 
أ حقيقية المتحكيية في العناصر الواقعية ولاكتشاف العلاقات العامة 
المحددة نها ٠‏ أن الكلاسبكيين فى محاولتهم تمديد سمر اللعيل » 
وففوا عند العمل فى حد ذأته ولم يستطيعوا تجاوزه أو ربطه 
بالعامل نفظلة/#من حيث أنه يبيع قوة عمله » وقد تطلب كل ناك 
نظرة جديدة أن اللواقع » أى أاعتباره فى ضوء معابم ومقابييس 
جديدة مما أدئ] الى اتنشاف اهم تصور علمى جديد فى الاقنصاد 
وهو فانض القيمةا ٠‏ 
ما يمكننا اسلأنلاصه أيضا فى الكتابات الاتتصادية هو 
الصاح ماركس على استقلالئة المعرفة واللممارسة النظرية مسن 
حيث هى ممارسة تقوم أخلَى إأنناج النصورات » ويتجلى ذلك فى 
تصريحه بان الترتيب الناظم للمقولات الفكرية فى حركة المعرفة 
لا يتطابق والترتيب الناظم للألقُولاتم الواقعية فى حركة التكوين 
الناريخى اأواقعى ٠‏ فالممارسة النظزية لها تاريخها الفعلى الخاص 
بها وآاذى أشعب فيه التصورات دور التكريك والدفع » حقا أنها 
محددة بالواقع باعتبار الفكر نفسه|متففصل بالواقع الطبيعى 
والتاردخى رمحدد تحديد! ساأئفا بهما ا٠‏ ألا أن«هذ! لا ينفى 
ذلك استقلائها البنيوى من حيث هى «نمط علتوض» كما يقول 
منرابط منطقيا ١14‏ أن ما سمح بظهور مفهوم فاتشض القيمسة 
ابس معاينة الواقع أو ملاحظته » وألا لماذا لم دستطم آدم سميبث 
والكلاسيك.ون اكنشافه » بل طرح السؤال المتعاق بسع العمل 
فى حدود جديدة وفى اسكافية نظرية جديدة > وبائتالى”اعادة صياغة 
السؤال صياغة جديدة مكنت من أن يأتى الجواب ليملا ااتفرّات 
ألتى أم يستطع الاقتصاد الكلاسبكى ملاها ٠‏ فهناكف سروط انتاج 
موضوعية ,وى ألتى تؤدى ألى آنبجاس المفاهيم والتصورات مما 
دحعل هذه الاخرة لا تكون وليدة مواضعة أو براعة تقنية » وصى 
لحن ف ينك - ترف ضننا! حرند" 9ل1 نت 3*7( د« 3 14 
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لروف وشروط تنعكس فى الظرف النظرى اللسخص للمفكر مما 
يسوقه الى أن يرى الواقع على نحو ما وان يعطى لتفكيره وجهة 
ما ٠‏ فالموضوعى هو ما يعطى للذات مكانها الطبيعى داخل المعرفة 
والتاريخ؟».هو ما يجمل الذات تكتشف هسذا المفهسوم » دون أن 
تكتضف_الاخن تقر الواقع قراءة معينة ومحددة » آى هو اذى يحدد 
نوعية قراءتها لذواعع وتصويرها كه . آذآ فلنماذج النظريمسة 
المصورة للواقع اقيمتها قيمة تاريخية » تابعة كتاريخية |.نغفرى 
نفسه » وف نهاثة_المظاف تاريخبة الواقعى » لاسيما وأن الملم 
بتقدم بانحكم على نناذحه القديمة » وعلى قراءاته اتسابقة بانهسا 
نماذج لاتدل دلالة وصف كاملة على الوقتكقع 3 ويانها قراءات 
ايدينوجية وغير بريئة تبرر وأقعا خفيا غير ذلك الذى تجاهر 
وتصرح بتبريره وتعرض نفسها لا على أنها حل مغلوط » بل على 
انها حل عابدى صحيح /كسالة بتزيد ان تكون حلا لهاء والسوان 
الانفصال والقطيعة #تى بعرفها! العلم بين الفينة والاخرى تأتسى 
من كونه يفوم بقراءة مشخصة اللاعراض لخاضيه قصد تصيسد 
هفوأته ونقائصه كتلك القراءة ألتى قَام نها (موهر)» لأنموذج 
الشمسى للذر ٠‏ والقراءة آلتى قام بها“ سومر فيقد » النموذج 
(لبوهسر) ٠.٠.‏ 


هكذ! نرى آنه شتان بين مفهوم كل من ستؤوس وماركس 
لطبيعة الممارسة النظرية ولقدمة النمتذج » ففىجوكان :عتبر الاول 
هزه الاخيرة غاية العلم » ويربط درجة صحنها (العلميّة ببراعة 
العالم التقنية » نجد ألثانى يعتبر قيمة النموذج ناريخية »بويقرن 
فيمتها وبالتاتى صحتها بشسروط الانتاج الموضوعية والقتى ' هى 
شروط تنعكس فى الظرف النظرى والشخصى للمفكر مما يجعل 
تفكيره مفعول تاريخ ومعرفة وليس مفعول مواضعة » فليس 
العام هو الذى بختار خطل رؤيته أو صحتها » بل أن ذلك رهن 
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باألحظة المعرفية ألتى هى فى نهاية الامر الحظة تاريخية ‏ 
اجتماعية» وهذ! ما جعل ماركس يذهب المى ان اللحظة المعرفية 
التاررخ:ة للاقتصاد ؟ كلاسيكى هى ألتى ادت الى اسدال ستسار 
عثى العلاة'ت الحقيقية بين راس المال والعمل والى اظهار عكس 
الحقرقظة ٠‏ 

أمالافيمًا يتعئق بمشسابهة مفهوم ستروس للتاريخ واللجتمع 
فهوم ماركسن» فان ما تجدر الاشارة إليه هو إن الفقكقغرة 
الاساسية التئ استخقصها ستروس من بحوثه الاثنوغرافية وإلتى 
حاول تابيدها بحماشبفى كتابه «الفكر المتوحش» تتلخص فى أن 
الفكر السحرى 2©15.اى فكر القبائل البدائية » لا ينبغى النظر 
اله نظرة تاريخانية أى) خطره فى لحظة مأ دن لحظات التطور 
التقنى والعامى العام وآكتبارها بمثابة الماضى الفتبر العلم » أو 
أعتبارها مجرد بداية أو مرحئة من بها الفكر الانسانى عامة ٠‏ أن 
ما بنمغى هو أتنظر آلى آلفكز السحرى على أنه نسق أو نظام 
متين الدندان » ومستقل بذرويا عن«النسق الذى ؛تكون منه العلم + 
فالفكر البدائى فكر يتوفر عى كل المؤهلات المنطقية التى تمنعنا 
من اعتباره سابقا على المرحلة المنطفيق انحاضرة » انه والفكر 
العثمدى آحديث مستويان من حدث المملياتبالعقلية الخنطقية 
المفترضة فى كل مذهما والتى لا تختلف فى 'طبيعتها بقدرما تختلسف 
حسب أنماط الظواهر التى تنبطق عليه)! تلسيك العمليات 
[أعقلية + فالاساطر والطقوس ليست عملا خيالبايلا يعر للواقع 
أية قيمة كمأ يدعى ثزفى ‏ بريل وغيره» بل أن فيفته إتكمن فى 
كونها حافظ الى غابة عصورنا الحاضرة على انماط: ومششأقفدة 
منطقى معقول وتستند الى عمكات فكرية وخطوات عقدة » كما 
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آن دراسة نظرة البدائيين أذعامة للكون والطبيعة تثبت انها نظرة 
تقوم على الترتسب والتصنيف لا على الفوضى والعشوائية » 
والترتيب حتى ولو جرى على مستوى الخاصبات الحسية خطوة 
نحو نظام معقول » فهو مهما بلغ من التلفيق والاعتباطية يحفظ 
خصوبةبوتنوع التراث المرتب . 
وانظلاقا من هذا يفدو من الخطا فى نظره اعتبار المجتمعات 
البدائية تهثل#طفولة #بشرية » واعتبار التقدم أو النطور هو 
العامل المتحكما ف الاختلاف القائم بينها وبين المجتمعات المتحضرة. 
أن النسبية هيل _الاننداس الصحيعح ألذى ينبغى الانطلاق منه فى 
الحكم على الحضالاات ولأثقافات والمجتمعات ٠‏ وما يمزز ذلك 
هو تصريحه فى ١‏ المدارات الحزينة ») اللذى يذهب فيه آلى أنه 
«لا يوجد أى مجتمع صالخ بطبيعته » كما لا يوجد أى مجتمع سىم 
بصورة مطلقة » ذلك أن'جميع المجتمعات تخدم بعض مصاخئح 
أفرادها 216 ومرة أخرق 6افى_انكاره للتقدم والتطور يستشهد 
بأقوال لماركس لاتؤدى المعنى الذئ يقصد ستروسس »> ومن بيسن 
هذه الاقوال ما ورد فى كتاب المساهمة. : (ليستند ما يدعى بالتطور 
التاريخى » عموما » الى واقع ان[ نر الشكل الاخر الى 
الاشكال التى سبقته على أنها مراحل فى تطووه هو » فيتصورها 
دائها من وجهة نظر جزئية» 17 » والسيؤثأقالحقيقى أهذه القولة 
كبس انكار التطور أو التقدم »> بل أنتقاد المقهوي الفلسفمى 
( الدارونى - الميكانيكى ‏ ألهيجلى ) للتطوًا القائم على اعتبار 
الحاضر صورة من صور تحول الماضى » وعاى آن«اشباب الحا 
يجب البحث عنها فى كافى وكان الخاضر ليس سو تطولٌ للماضى 
أو لبداية اصلية خالدة فى هذا الصدد يقول ماركس :فلن 
ناحبة نجد أن تشريح الانسان هو المفتاح لتشريح القراً ٠‏ لكن 
2 2 5و1و1 (16 
17 .2 ه41 تأطك صمت 177 


سد 14 دا 


221 >ا- ام © 0101631 


من ناحية أخرى نجد أنه لاسبيل الى فهم بعض البدايات فسسى 
الانواع الدنيا من الصوانات لما سيصبح اشكالا اكثر تقدما فبميا 
بعد الا متى غعرفنا بآتفعل هذه الإشسكال الاكثر تقدما ٠‏ لذلسسسك 
يزودنا المجتبع :برحوازى بمفتاح لقهم اقتصاد العالم القديم ٠‏ )18 
ومعنى ب«ذككيان الحاضر هو مفتاح فهم الماضى وإن قيمة هذا 
الاخر تتحذدا!انطلاقا من الحاضر وليس العكنس ٠١‏ وبهذا يحعاول 
ماركس ان ايأستبدل النظرة الميكانيكية للتاريخ بنظرة جداية تعتبر 
اأحاضر 4س استفادة للماضى بل آأحتواء له » وأن التطور للسسير 
سيرآ أتساعيا يظبحهفيه الماضى مجرد حاقة خاصة من جائلة 
آعم هى الحاضر وتطائح_حقيقته كماضى رهنا بالحاضر » آي أنه 
لا مكتسب دلالته الحقيقدة الايق بدية الحاضر الجديدة ٠‏ وماركس 
بذلك سيبتدل انظرة الاتضالية, اللتعاقبية للزمن بنظرة تقطعية 
تعتبر النمو والتطور يقم عنز فواصل وتقطعات وليس باعسادة 
الماضى اعادة آلية ٠‏ غير أن ماابريد ستروس ان بقوئله لذلسك 
النص هو أن 4.تطور وانتقدم تسبي »» أذ لا نعثر عليه ألا فى 
المجمتمعات ألتى لها تاريخ 34 اي تاردخ ساخن عجلته تسير بسرعة 
قوية » في حين إن هناك مجتمعات آخرى) ليس لها تاريخ » 
أيقاعها آيقاع بطيء » كذا فهى تحافظ ما“آمكنتها المحافظة على 
أحوال اساسية 19 ٠‏ غر أنه ميس هذا للارأى فى حد ذاته 
هو الذى بثير الاستغراب > بل مدئوله الفلسفي) والايديلوجيمى 
والسياسي » وهذ! مآ آنتبه آليه مكسيم رودشئنون. 20 عنما 
أبرز أن المسألة لا تتعلق بما آذا كان للمجتمعات؛الاخرى غير 
ببن حضارات أخرى » وان السكوت عن هذه المسالة بدعتكوى 
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| التزام الحياد العلمى آلذى تستازمه الاثنوغرفية لينضمن بصورة 
مباشرة أر غير مباشرة تكريسا ايديلوجيا لقواقع «المتخلف) 
لهذه المجتمعات »© دبرر تبريرا «علميا) حمودها وتاخرها ٠‏ أن 
المسالة الاساسية التى اهتم بها ستروس هى ابراز عدم تفاوت 
الشظوب«المدعاة بدائية والشعوب المدعاة متقدمة من الناوصضة 
الفكرية جوآازعقاية وابراز مظاهر النبوغ فى التراث الثقافسى 
للمجتمعات .الهامشية » غير أن فى ذلك طمسا للحقيقة يغلف 
عنصرية من جوع جديد تجعل من تلك المجتمعات موضوعا للفرجة 
لافوككلورية و5”.يجبودها أصالة » فى حين إن الاصاتئة بست 
إاصالة فى حمود “بل .آصالة فى تطور + 
ان الفكرة الوحيدة_التى تهيمن على مؤلفات ستروس سي 
أن الفكر المتوحس » ليس فكر' متوحنسا مثل ما يقال » وليسي 
فكر! سابقف: على المنطق » وأ ن#الثقافات الهامشية نظام منطقسى 
معقول دبستند الى نفس المقولاتالمنطفية التى ,ستند اليها الفكر 
اكتحضر » الا أن السؤال انأذى ببقى مع ذلك معنتا والذى 
بتحاشاه ستروس هو ما مصير هذه الثقافات الهامشية وما محلها 
التاريخى والحضارى ؟ وهذا مإ جعل م+ رودسنون يذهب الى 
أن ستروس بحديثه عن الثقافات يريد _أن! يتجنب الحديث عن 
المجتمعات » دان طرحه مسانة الثقافات «الهامشية فى حدود 
ثقافات طرح فره نظر » كما أن موقفه منها كثقافات فيه تكريس 
وتزكية للتواكل وكشل عزم المجتمعات على التفيثر + 
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بقلم : الان بوسكى 


ترجية : د. حسن المنيعى 
تت متفنةق ا 


وبعد » فحتى أولتك الذين تعتبرهم كجلادين قد اختاروا 
حريتك + ها آنت قد انتشنت من إوطنكٌ الذى تحبه أكثر من 
كل شىء آلى حد آنك الا تريد فهم ستلوكة الحالى ٠‏ لقد منحت 
التراجع الذى كنته تخنساء + ولسوف!ايكون فى امكائك أن 
تمدى الراى دون آدنى تهديد » وعلى الخصواص ذلك التهديد 
اليومى الذى كان منذ زمن طويل ‏ تسئلية _لفكرك المهموم 
انهم لا يعرفونك كثيرا حتى فى روسيا نفسها 2 ويظبيعة الحال 
فآنهم يتظاهرون بعدم معرفتك وآن كنت مشهورة فى# القرب 
حيث تشع كبطل فى نظر ألفئات التى الا يتوقف عن «مفالطتها 
خبر مغرض + وعليه فلتسمع لكاتب من جيلك أن يقوم إنتصحيح 
الاوضاع معك فى غمرة كل هذه النزاعات ا ٠‏ !نه معجب يكتب 
آليك ‏ ولكنه ليس بمعجب غير مسروط ٠‏ فهو غربى ينكب 
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على قضيتك : أى أنه واحد من ذلك آلحيوانات اثقى تبدو الديها 
مفاهيم العداثة » ولضرورة » والاستقامة » والالم منطوية على 
تنى من الارتباك ٠‏ وآلا فليكن هذا المعجب مخلوقا ارتيابيا 
لا يحب البالفات السهلة +٠‏ وكما تعلم » فقد أصبحت هذا رمزآ 
نكل 'البلائفات ٠‏ 

غمن/ هو الكسندر سولجنستين ؟ آنه أنسان تألم وله 
كل الحق 'آن.يقول لماذآ ؟ وعلى بد من ؟ وبالتائى فانه شاهد 
بتمتع باحترامجمعاضريه اكثر من أى شسخص آخر , ليكن الامر 
كنئك » فانا لا 'ألحظل هذه الحقيقة ٠‏ انك تضع نفسك فى مرقئة 
مؤرخى نظاعاتنا +( دَلِك أن إألدقة آلتى ينطوى عليها تحقيقك 
تسحل بنفة عنيفة ذات! مساجلات فصيحة » أى أنها تطرح 
كذوق ساآئد أليوم ما كان من قبل أسفافا عند ١‏ موباسان )) 
و( غوركى » ٠‏ فرواياتك نيا شرائع من ألحياة تشبه ما يوجد 
منها ‏ وبشكل واسع ‏ ففيرإغالم آلسينما وائتلفزة وفى آلكتب 
ذات الاستهلاك الواسع ٠‏ انها ذآت منفعة متلبسة : وهذا 
يعنى ان نصيب آلفن فيها قد تقلصل / فهذه اكنزعة الطبيعية » 
وهذا ( آلواجب » ائذين نصادفهماف؛ كل صفحة يجعلان منك 
كاتبا متآخرا من القرن التاسنعم عر #اعنيد؟ وقويا »> ولكنك 
محدود بشكل غريب تلتقط تناقضات عمنرك/ ٠‏ 

اننا لا نريد منك أن تتفوق على ذاتكةا على آنه مسا 
دمت اليوم حاضرا بيننا ‏ ( ولتعلم آننا نكاد لا#نرحب بك » 
ساقول كك السبب فيما بعد  )‏ فمن واجبك ملينا )ان تقاسمنا 
حيدا أنواقنا وتعثراتنا ٠‏ أجل ٠‏ انك بطل » ولكن لست /اطلاقا 
من ذلك آلنوع الذى يمكن لنا أن نطلق عليه ( بطل زمننا » 
حسب عنوان الرواية آلتى آنقهى ١‏ ليرمنتوف »© من تأليفها فى 
السنة المتى سجلت مونه » آى فى عام 1841 ٠‏ 
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أتدرى أن ما يزعجنى فى عبقريتك هو أننى عندما أنتهى 
من قراءة نتاجات مثل ١‏ يوم من حياة ايفان دنسوفيتش » » 
و« جناح المرضى بالسرطان » » و ١‏ الدائرة الاولى » فانى 
بعد كل حساب لا اجد » سواء فى هذا أو ذلك » الا أسلوبا 
صحائفئا حميلا ٠‏ فهل تظن ان الحساسية الحديثئة » والالهام » 
واتنصور 1 وكل مآ نحسه فى اعماتقنا وما نبتكره وما نتخيله * 
يعنى ذلك آلنقء الذى هو شبه آلم وتعظيم ليس بامكانه أن 
يتغذى الا بأحدلاك مسحلة بدقة متناهيه وفق قواعد الغة توازنئية 
صائبة كالزمن ‏ ,هق بانضبط لغة آخيك الاكبر المحظور ليرمنتوف 
ان كل حركة تؤول_/بالنسبة اليك » وكل نية اما سخيسة أو 
شنيعة » فقليك لا يملك سلوى هذا ابدا © آلحرية الفردية ٠‏ 
ما أحمدها لاول وهلة »> ثم إلا أضيقها ! لأقد ناضلت من أجل 
نفحة من انهواء المنعش ومن/ أجل احفر لقمة خبز عفن ٠‏ آننا 
نهنتك على سجاعتك » لانك(قد_تمكنته بكثير من آلقوة لتنحدث 
عن ذلك بايمان ٠‏ لكن '» أما معزت > بعد هذه التحربة آلتى 
أوردتها بدقة » أنه لم يكن لديك أى تبىء_آخر تخترعه > وتمجده 
وتسلمه كنشوة الكلمات ؟ 


أننى أرى المأساة : فانت غير قادلا عتى 'لادنب خارج 
نطاق السيرة الذاتية والحكم ٠‏ وعليه فقد صرت احترافيا فى 
أصدار الاحكام» لا ترى الكون الا من زاآوية! آلخين والشر ٠‏ 
كان النىء الاكثر ندرة فى العالم هو أن تقسمنا مو اخرى الى 
محرمين وضحايا ٠‏ أن شوقك فلاتهام قد عبرت عنةة أول عندما 
جعلت نفسك مؤرخا لسنة 1914 » وذلك فى كتابك ( غشدت 14) 
الذى يبدو غنيا وكثير الغموض ٠‏ فانت تتحمل فيه متلمؤولية 
جسيمة » ذلك أنه طالما كنت تحدثنا عن مصائبك الشخصية 
فانه أم يكن ليجرؤ أحد على انشك فى صدق نواياك » وقد 
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أوشكنا أن ننحنى اتقديسك تقريبا ٠٠‏ لكن مأ قولك بالنسبة 
للماضى المذى تجهله ؟ نقد طاردتك السنطات » ومع ذلك فقد 
شسيدت هذا النناج الضخم »> وآنى لاسالك : ( من أين استمدت 
الأخبار والوثائق والمعلومات التى تسعف المؤرخ الرزين فى انجار 
عملة ؟ شتجيبنى قائلا بآن ١‏ تولستوى » لم يكن قد حرص على 
على الاشتفانة بوثائق هامة كتأليف كتابه ١‏ ألحرب والسلام ». 
الا ان تولستوى كان قد اخترع أشخاصا دون آن يبدى الاحكام 
مباشرة . أا آنت فقد لجات الى جانب التعرية دونما خجل ٠‏ 
اجل ٠‏ هذه شى«غادتك افسيئة وطبيمتك : تفضح » ولا تفعل 
سوى ذلك ٠‏ 
لآ ا كف 

لفد أردت أن تكون «رؤيتك للتاريخ رؤية أنسان يمارس 
الهجاء ٠‏ وبائتالى فعندما كنت _تصب نار احقادك كنت وكانك 
تنتقم © بنصف قرن من الاوآن )© من سوء العاملة التى كانوا 
سيحيطونك بها ٠‏ وبما أن كتابك الم .يكن بضاعة رائجة فى وطنك 
فقد قصدت آلفرب ل غربأ كسولا إلسمما ‏ كمن يمتلك حقيقة 
أحادية المعنى : فكانت روايتك التحريضية» ألتى هى مجرد 
أنعكاس ترؤياك » تتحرك فى نطاق مؤضوعية جلية ٠‏ فين 
ذا الذى كان يستفيد منها ٠‏ بامكان أى حالم بأن يزور مظهسر 
الماضى كان يجعل شسوارب ( لجان دارك )أو .يكيل ١‏ بيبسر 
الاكبر » ألى ألقمر كما يحلو له ذلك ٠‏ فانت تدَاكمُ, عن نفسك 
بما تبقى لك من الطاقات ٠‏ ولست سوى ذلك الحالة ٠‏ وها 
نحن فد وصلنا الى هذا ألحد : آن آلغرب ( الذى إلا يرف 
روسيا جيدا ثم يعبدها بطريقة صبيانية أو يخشاها عن طربق 
اشكال من اترعب ») يتغذى من وساوسك بينما يحرم منها 
بادك 'أحقيقى ٠‏ فلماذا اخترت مسخ الاحداث بدل جهذها ؟ 
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ان هذا الكتاب ليس رحيما ولا دقيقا ولا أخرق حتى يمكن لنا 
اسناده آلى خيال متحرر ٠‏ 

وما لم نكن نعرفه فى ذلك انوقت هو أن ( غشت 14 (ى 
كان يعلاعن ظهور نتاج ستهيج فيه مخلوقاتك اللشيطقية » 
أى ددر أرخبيلغولاغ » الذى أقرآه بالروسية وبارهاق لا استطيع 
ان اخمد دهاره. ب فى اعماق نفسى ‏ والذى أتنبا بخوف سديد 
مدى انصدمة نت سيحدثها فى أبناء آوروبا الرهيفى الشعور ٠‏ 
لند نسقت الماضرا فى آقلقته آأذن فليكن ٠‏ ثم آنتشلت من 
اماضى الحائى - لظن حاضر البارحة مساء ‏ ما يتلاعم مع قرار 
اتهامك » وجعلت منظ صرحا للكراهية والاشمئزاز ٠‏ فمنذ عهد 
لا زال قريبا » كنت آأرىبفيك صاحب أتجاه طبيعوى (نتورآليست) 
معاند . والان يلزمنى أن أعيد النظر فى رآيبى ٠‏ فقد جمعت 
بصبر سيطانى ‏ قد يراه الكثِيْرٌ رائعا ‏ لا ما يلزمك لادانة 
شرطة أو حكومة فحسب » بل الآذانة شعب باكمله » اذ أن 
انتقاما هاثئلا كبس اقل من آنتقام : فهل نظن انك تخدم هذا 
الوطن - الذى تحبه كثيرة ‏ عنباطرَيّق فضح سائر الذبن 
يمتلكون فيه أقل سلطة ؟ أنت تنصرف كذلك : ويكفى أن تسحب 
ذقنك عن الترب » وتنظر نلحظة قصيرة الى#الضباب حيث ينفصل 
سندر المعسكر عن النلج آلوسخ » تتبرنا! فى/ الحين كانسان 
سافل تسكنه اسواأ النوايا . آنهم يترصدون؛ » ويحرسون * 
ويلقون القبيض على الافراد ويعذبونهم » وهم لالازالوا يترصدون 
ويحرسون بعين يقظة » ويثقون آلقبض عتى (آلناس بنشوة 
متزايدة » ويعذبونهم خوفا من نسيان طريقة التعذيا “#فتلك 
هى روسيا التى نصفها وأدت تدرج أسماء عديرة وكئين؟ “من 
الدراهين » ومن سهادات حسن السلوك الجهنمية ٠‏ 

وبما أن البقية من آنحياة السوفياتية لا وجود لها فى 
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كتابك فاننا نستنتج من ذلك أن بلادك ليست آلا لعبة صبر 
شنعاء يشارك فيها معذبون وحراس سريرين ٠‏ وحتى البالفة 
التى تنطوى عليها حججك فانها تسنط ضوءا قاسيا على جوهر 
طبعك ٠.‏ فما أن أخرجك ١‏ خرتشوف » من معسكر الاعتقالات 
وصارت(#الك الحرية ل:تى تخول نك فضح ممارسات الانسانية 
حتى أطبحت فى وقت قصير تجسيدا انظام جديد يسير فى خط 
هذه الشيوعيّة « ذآت آلوجه الانسانى » التى كان الكسندر 
دوبيك يتمنئ آن» تسود تشيكسلوفاكيا ٠‏ ان المسافة قد جعلت 
الغرب يرى فيكا ضِوبا من رئيس ملائكة العدالة ٠‏ فلقد أمسى 
من السهل بالنستة اليك أن تقاوم : آذ آن لك مدافعين فى "لغرب 
على بعد اف كيلومترا » وأوفياء يصعدون مجدك كل يوم ٠‏ لقد 
شعرت بحريتك خارج حدؤك وطنك » فائنستك هذه النشوة 
الغريبة أنه لم يكن لديك مكاورون فى مسنواك . لنكن صرحاء : 
نقد كان عليك منذ اللحظة! آقنىج[صبحت فيها منعزلا أن تمتبر 
نفسك » بكل آدب » مجردأ من أهلدتك ٠‏ وكان عليك بعد أن 
صرت فحية للطرد آما أن تعود الق,اآنخيال أو تلتزم آلصمت 
وألا أن تحاول ابعاد نفسك آكثر ©,آلان من يكبل عليه واجحب 
أقدس من غيره : وهو آلا ينحصر فى وصكك عذاباته » ذلك ان 
رؤياه تغدو مشوهة على مر الايام ٠‏ 
كنيل نا نت 

انك لم تعرف كيف تصد نفسك عن الانتقام, بواسطة 
الكتابة ٠‏ فبعد آن “نتفخت بشهرتك فى الغرب » /وانتضظبت فوقه 
كمثال جائزة « نوبل » صرت تظن نفسك نبيا حتى بالنلسب#لتاك 
الحرية التى لا تملك عنها آلا ادراكا باطلا ‏ والتى تبدواً وبشكل 
مدهشس جديرة بالاحترام ‏ فاى شىء آكثر آغراء من أن تكون 
عادلا ' ثم أن تكون العادل ؛توحيد من بين ماثتين وستين 
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مليونا من المظلومين والطغاة ‏ فتلك هى الصورة التى تقدمها 
عن روسيا ‏ ومرة أخرى فما هو آلشىء الاكثر آنتشاء من ذلك ! 
وما دمت لم تتعود على الخرية آلا قليلا » وايا كانت أقوالك » 
غاذ كقدحبست نفست فى عمق ضلالك ٠‏ أن ألجا الى أطباء 
نفسانيين أو الى عتماء النفس أنتحليئى ‏ لاصرح لك بكامل 
الوضوحأنه)رغم شجاعتك آلادبية » فانك تبدو الى انسائا 
منحصرا ومنظهًا » ذكيا » بارد؟ » وقاسيا » كما تبدو مسيحا 
للنمرية الشرشية اب وآن كنت أقمى فكرة آنك لم تخترع الآلام 
النى توردها »> وَل تغمنقها أطلاقا - فانك أصبحت وحشا كله 
كبرياء وتلفيق ٠‏ وآذاإكان الئل الاعلى يتجلى فى رفضك أن تبدو 
فان هذا التواضع لم يكن |أقط من شسيمك ٠.‏ آما اتتقدير السامي 
الذى يحيطونك به فانه لا تثشوبه آية نقيصة ٠‏ وهذا مأ دفعك 
الى أن تختار نفسك ‏ تيحض حق سماوى ‏ كمعارض فى 
غاية الجودة لسائر الساطاك_المحلية أو الحكومية فى وطنك ٠‏ 
يا تها من آنانية ! نم آنك كدست يسرعة فى شخصك كل قضاة 
التاريخ المتصلبين ٠.‏ ومن حسن ‏ الحظ مان سلاحك الوحيد 
هو فدمك آنذى أدت مبانغاته ارتجاعيا| الى أن تحكم لصالح 
التدابير آلتى آتخنت ضدك ٠‏ اننى آدرك جيدا آنى آفكر بطريقة 
مقيتة . فهل الذنب ذنبى ان كنت أرفق؛آنك نتلذذ ‏ بطريقة 
سادية - بكل اعاقة جديدة تحول دون أباخاتكم ٠‏ 
نع نت 

قبل أن أتحدث عن الحكومة والنظام السؤفيان أود ان 
أنكب قليلا على قضية هذا الشعب الرومى الذى تعتدة#والذى 
ببدو لك تاريخه مخزيا منذ خمسين سنة ٠‏ فهل نسيت أن الشعب 
باكمله هو الذى ثار سنة 1917 وكسر قيوده ثم أمسى مسؤولا » 
وفى نطاق وآسع »> عما اختاره ونو كان ذلك فى غمرة الغليان » 
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وأنتوهم > او الصوفية المضئلة ؟ فآيكه فلسفة تخول لك التصريح 
بأن وضميته الحاليه قد فرضت عليه > وآنها لا تطابق جوهره 
العميق ٠‏ فهل تختلف كثيرا روسيا المقدسة عن روسيا برجنيف ؟ 
وهل المافى المظلم أفضل » فى المطلق ©» من الحاضر الذى لا. 
يدعى آى(#تحد أن مساربه أكثر اشرتقا ؟ أفلا تنطوى الحرية 
الفردية .التئم تنصبونها عاتيا على مفهومين متضاربين بحسب 
ما يوجد ألكرءانى روسيا أو الغرب ؟ أن الحرية » عندكم » لم 
تكن قط ألا نوقا المفهومها ٠‏ انها شىء يشسبه الحلم ألذى يتحدث 
عنه المسافرون الغائدون من سويسرا > وفرنسا > أو المانيا» 
سواء كان ذتك ف(اعهد « الرومانوفيين » أو فى عهد لينين . 
أما التسعب الروسى المعجِبم بالافكار الاجيبية ‏ دون أن يعقل 
محتواها ‏ فانه يرى ق”"تلك# الحرية غايه يتعذر بلوغها » وقد 
سقاه الكتاب آياها حتى أوثننك أن ينافها مرتين آو ثلاث مرأت ٠‏ 
ومع ذلك فانه لم يتمكن ابدا من آن, يصبح « غربيا » آلى هذا . 
الحد ٠‏ وقد استمرت النخبة آما| فى تمهيده لهذم الهبة ‏ الآتية 
من آأخارج أو فى ايعازه بأسى بأنه .ما-زآل عليه أن يستغنى 
عنها » لقد كانت الحرية دوما سلعة!أجنبية فى روسيا »> وأنى 
لاتشبت بهذا الراى الشخصى وهو أن النخبة» المثقفة التى طالما 
بحئت عن نماذجها فى مكان آخر ( آبتدا بُوشتكين بتقليد بارنى ) 
هى المسؤولة عن هذا السرآب ٠‏ 
ير ة ب 

ان مفهوم الحرية الفردية منذ اتشيوعية ( حقلا الانتفاب 
والقدرة على اختيار العمل » والتعبير عن الراى” دون ألخوف 
من الانتقام » والاحتجاج باشسكاله العديدة ) قد فسح المجال لمفهوم 
الحرية الجماعية ٠‏ وكن اجعل نفسى هزأة حتي أقد عليك س 
وعلى سبيل ملخص - فلسفة لا وجود ثها فى أى كتاب » وآلتى 
لن يكون عرضها آلا آنعكاسا لمشاعرى الخاصة ٠‏ فلقد حل 
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عندكم مكان حاجية الفرد ألحر حاجية آقل اندهاشا 2 واكثر 
صمما » واعمق خفية فى التفثى : فهى لا تنجزا كما انها تتوفر 
فى ألوقت نفسه لدى مجموعة من الافراد الذين يعتبرون كمجموعة 
ذلك أن#ضمير « الأنا » المثير فى روسيا يطابقه فى الافعال ضرب 
من ضمير ( انحن ) ولكنه أليم وواقعى . ولقد أصبح علسى 
مدى قرن /يستشعر به باطنيا آكثر مما كان يبدو غداة اندلاع 
ثورة أكتوبر 1917 ٠‏ 

لست على بيقبن#من أن كلامى سيفهم 2 غانا آقول هنا 
ما أساء لتعدو عبازانيلطيفة - ولانى ساذج » وهذآة ما هو 
منقوض بما ينتطفه به جارى . أنى آكل ما يروقنى » ولا 
أفف فاليا فى أنصف أمام المتااجر » وانى لارى بكامل آلصراحة 
أن سياسة ( بومبيدو » قابلة_تلنقائش دون أن يفكر آى وأحد 
ونو كان من حاسيقه م أن يقوينى ألى السجن ء كما أنى 
أخادع مصلحة الضرائب مقتديا فى الك بنلائك أرباع من المواطنين 
واتوق ألى قضاء اجازتى فى صقلية أو“فق,بالى » وهذا لا يعنى 
قطعأ أنى أرى العيش جحيما لا يطاق/, ف“ فرنسا الحائية ٠‏ غلدى 
ما يجعلنى سعيدا فى هذه الارض ٠.‏ أضفه«الى ذلك آنه لو 
كنت شسقيا فليس هناك مايمنعنى من آلرحيل آلننةارض ثانية » فانا 
أننخب بلا عاقبة تقريبا لصائح الوسط أو التمين#© ولو كنسمت 
أدعل ذلك لصائحاليسار المتطرف فانه لن يطرا أىتغييل علىمجرى 
التاريخ وهو يناسب على ضفيته الوديعتين : اذاالا إأحد هيما 
يظهر يملى على ما يلزمنى ان أفكر فيه » وكنما أدركت انْالجرائدى 
تكذب فانى أشترى حينذاك جراند اخرى كم اصنع إبنفسالى 
استنتاجاتى الشخصية المتواضعة دون أن استعين ببفوض 
شرطة ٠‏ فانا مستقل » ومسؤول »© وفى منتهى الرشد . 

اخ ا # 
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يخيل ألى أن الامر ليس كذلك تماما عندكم ٠‏ فانا أعلم 
بانك موجهون » وحقيدون » فى حدود ما > على أن لا تفصلوا 
إلا غيما بين اختيارات جد متقارية ٠‏ فهل كان عندكم غير هذأ 
من .قبل 5 ومتى عرفتم هذه الحرية آلشهيرة المتى تحملكم على 
عدم تقبل؟أى شىء ؟ وف المقابل » فاذا كانت المقرارات تتخذ 
باسمكم »)فمن له آلدق فى أن يقول بأنها ليست فى صالحكم ٠‏ 
انها بست أقضية نضج : وانما قضية نضامن اريد الاعتقاد جيدا 
أنها قر فرضتا علثكم ان صح انقول ٠‏ فهل حصل ذلك دون 
ارادتكم ؟ وهل من آاللازم » حينما نشرع فى تشضيبد دولة واعلاء 
شعب الى قمة الظكم/بيثابة الشخصية ٠‏ أن نطلق العنان ككل 
واحد لكى ينتقد مسبقايهدًا الطموح ولو أدى ذلك آلى تحطيمه 
ان حكامكم . واسمحوآ لى آن آخذ ليدين كاعظم رجل دولة فى 
عصرنا . لا يغفلون عن هذل العمل أنذى يجب الحرص على 
انجازه باقل شىء ممكن منالنظَآم ٠.‏ فهل من الاهمية أن يبغد 
بعض عشرات الآلاف من اللامنسجمين ‏ وضمنهم أيضا آفراد 
رائعون وصارمون ؟ وهل من باب" الاهمية أن تخطىء آثيات 
الدوئة أو الحزب فى تطورها البطىء“أو المترنح ؟ آن مجتمعكم 
أن يكون فردوسا على الاطلاق » بيديآنة من الممكن أن يصبح 
احدى المجتمعات الاكثر أصالة فى التاريخ) :إوآن كان يبدو كذلك 
قبلا ٠ . ٠‏ أكيد أنسى آنائمٌ ٠‏ 


فاربما يقول روسى من بين اربعة : ««اننئ آكل خبزا 
رديئا ولا آنال فيه الشىء آلكثير ٠‏ وأننعل احذية#اخثثينة تفوق 
قد رجلى » ٠‏ تلك هى الماساة فى نظر الفرب . علق آنى»)اعكس 
الآية على ؟لغور ٠‏ فقد يصرح عشرة روسيين بصوت وأحد 
ودون أن يتائموة من ذلك ١‏ بآن الخبز الذى باكونه هو أحسن 
شيئا ما » من السنة الماضية . أما خبز آلسنة القلدمة فسوف 
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تون ناصع البياض تقرببا ٠‏ وأن أحذيتهم تدوم أكثر من الاحذية 
السابقة بستة شهور » ٠‏ أما أنت يا زميئى المتمجرف فاك 
كثيرا ما تتناسى هذا « النحن » وكذا بطولة سعبك المتسترة ٠‏ 
ذلك الننمعب الذى نشع _لديه كل حقيقة وكانها منسوجة من 
مجموعةه الحفائق «تفردية التى تتجلى كل واحدة منها متحررة 
بعناء ٠‏ "فهل) تعتقد أن التضحية المقبولة جماعيا هى فى الواقع 
خيانة آما ثقافيةبأو بيولوجية ؟ أن تكون وحيدا ضد السئطات » 
فهذا عمل رائعء' أما أن تكون ضد آلذين تمثلهم -- أى الامر 
الواقع وأنشال “ والتكتاتورية » لا أهمية نتكلمات ألتى تترجم 
هذه الحائة ‏ نهدا هيَعَنَى انك ضد الشعبا٠‏ ثم ؛ن رفضك 
لمساهمة انجميع فى التنسييذا المتعثر والبطىء لهذا « النحن » 
معناه أنك تنسديخ عنه التصبح عنصرة ضار1 ٠‏ 
خخ اد 

أريد ان انهمك بدورى ٠‏ لك أن نفضح الجرائم © ولكنه 
ليس من حفك ان نفتنى فنعدو افق الخارج ان هذه ألجرائم تكون 
الننساط الاساسى ق وطنك +٠٠١‏ من/ وتاجبك أن تقوم العيسوب 
ولكن بعد أن نجعلها عمومية بطريقة تفاحريةة + ثم أنك ننسلخ 
حنى عن اونىك آنذين تسقطيع اغناعهم وآنْ إكان ينبغى عليك 
أن معطى ألمتل ٠‏ ذنك أنه عندما تصرخ عاليباإكتقفول انك 
(( أسنتناء مجيد ») فانك تمنع كل واحد من الاقتدات بك + وبما 
أنك فد عزنت من طرف الاخرين - ولن ينحصر بالأمر/افى, تصغير 
أشكال آنتعذيب الذى فاسيته - فانك قد عامكتهم+اللثيل : 
أذ حولت آنعزألك آلمى راس مال ٠‏ ولانك تعتبر متمرادا +فقكد 
تماديت فى تمردك » وشسيئا فشيئا استحال عليك تحقيق ألتفاهم 
مع الاخرين : كل الاخرين الذين يحيطون بك ٠‏ من أصدقاء » 
وعمداء الشرطة » وكل آلكذن يمرون فى الطريق ٠‏ كقد أاحطت 
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نفسك بهالة من التقديس ومكنت الغرب من تقديساك آكثر ٠٠‏ 
وكمحاسب دائم النشاط فانك منذ_ سنوات عديدة لم تتوقفف 
ولو احظة وآحدة س عن صراعك الى درجة آننى آراك غير 
قلدر يعتلى. آدرنك طبيعته الجوهرية ٠‏ 


لع د انا 

فتماناا حب الذات ؟ وتلماذا جنون العظمة ؟ وملاحقتك 
التوآصلة نلمجدا ؟ إن كل انسان جد كامل الصفات يعد وحشسا 
وخل فرد لا يحظل,نظشه محط محاكمة ببدو كائنا عديم الاحساس 
منتبك » يا سيدىاة#هي باقنسبة نى ل وقبل أن تنال جائزة 
نوبل ‏ هدايا مسؤومة !4 أنها تمنعنى » ونى أن آصرح بانها 
تمنمنا فى الفرب » من ,خلق حوار مع روسيا أنحالية ٠‏ اجل » 
لقد رفضت كل حوار فى وطنك4» آنيوم ندعى اجبارنا على نفس 
الموفف ٠1‏ فانت ثم ترغب ف,تحتلثين ١‏ ىشنىء » ودون أسك أنه 
قد نتج عن تحديك نفاقم فى الاوضاع ٠‏ بل وتربيا أن المشكل 
لا ينحصر فى هذا آنجانب » وآنمااق-الازدراء آلذى تصوبه آلى 
الفضائل الروسية الاكثر صلابة ورونقاً » والبعيدة عن كل 
اعتراخى : أى التضامن والسفقة ٠‏ أن«إنتصب المرء فى ساعة 
أنسدغ ليملى > فهذ! شىء سهل »© على أنها تتحتم على كل أنسان 
أن يعانق أخاه وببذل كل ألجهود اللازمة اللانذتاج معه ٠‏ فانت 
الذى عرفت قساوة معسكرات العمل » أما يخملت منها بعضا 
من ذلك اتتواضع المقدس ؟ وأنت الذى كانت لديك اندفاعات 
من التدين الذى يكاد يكون باطنيا » مماذ1 لا تكتب ألا مؤتفات ضد 
الدولة » لا فى صائلح هذه آندولة وهى التى تعانى مشاكلها 
الحالية ؟ انك لست سوفياتيا صالها ٠‏ ستروقك هذه الملاحظة » 
لكننى أضيف اليها شسيئا ثانيا وهو أنك لست آيضا روسيا صالحا 
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ربما ستقرا كتابتى » وستفكر قائلا : 7 هو ذا أينا واحد 
من الغربيين العاطلين واللمتحمسين جدآ ممن بتمئقون الاتحسار 
السوفياتق ينصف نسبة من السدذاجة ونصف آخر من الخوف » 
فاذة ما اعتبرت التجربة السونياتية احدى اختيارات الانسانية 
الكبرى فانى لن افضلها اطلاقا على الغرب : لان الانسان لايغير 
وطنه الروخىجفقى الخامسة والخمسين من عمره كما أنه لا 
يخون جذوره الحقيقية ٠‏ لتطمئن » فانا اعرف الى آى حد 
يبدو بلدك غير مقبول لدى صاحب فكر حراء أننى أسلم بوجود 
الاتحاد السوفياتى ‏ وبائتالى فانى اسعم ببرودة آنه بالامكان 
آلا يستجيب هذا البلد ,لطموح المافى المتحمس ٠‏ غير أنه يجب 
علينا آلا نرتكب خطأ مقارنة هذه المبقعة بما يطلق عليه الروسيون 
اسم اوروبا » والتى يستشعرؤن منذ داآئما عدم انتماتهم أليها ٠‏ 
فكل فارة تندرج فى التطور بطرتقة أكثر منهجية وآكثر تكاليف مادية 
من أى بلد صغير وعريق فى القدم تحضر فى وقت مبكر ٠‏ لقد 
كنا ى عهد قصور ١‏ لالوار » وأعمال "((/ ليونار دى فانسى )) 
الفنية عندما كان ١‏ آيفان العنيف ) /لا“رال يتخبط فى عائكلم 
الخراذات المحزنة ودماء التتار » بحيث يلا يمكننا أن نتدارك 
خمسة قرون من التخلف فى مدة نصف فرن م أثم ان عصوركم 
الوسطى لم بنقرض عهدها ابدا آلا من آجل#بعض: الاستنارات 
المتفتدة على مستقيل أسطورى » غفقد يكون من (ثاب#افشناعة أن 
نتهمكم بذلك أو نتهم به أسانذتكم ٠‏ 

فلماذا لا تتشبهون بنا ؟ آن آلفين سنة من الحْظارّة لم 
تكن كافية - فى نظرنا - التجعلنا سمداء > ومن نوع أفريد 
لايضاهينا أحد » أو التمدنا بكئير من القوة مما يجعلنا نفرض 
انفسنا على العالم ٠‏ فانتم » فى غمرة الجنس الابيض »© آللفظة 
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الوحيدة الاخرى للخيار الذى لا يمكن نجنبه : آما نحن » وأما 
انتم اسياد هذا الكون ٠‏ فمنذ عشرين سنة عدلنا عن موآجهة 
أيديلوجية قد تصل الى حدود النتائج المتطرفة ٠‏ اذ لا يوجد 
فلاسيستى يخلم بالقضاء على الشيوعية بالسلاح ألنووى » كما 
لا يوجد أشيوعى يفكر فى اخضاع الراسمالية بنفس السلاح ٠‏ 
ان انقشام / الانسانية البيضاء آلى معسكرين وآنذى األمعت 
اليه قبل قكيلٌ إلا ببدو آكثر وضوحا مما كان عليه غداة الانتصار 
الذى تحقق أفى, سنة 1945 ٠‏ فالمسؤولية تعود عليكم شخصيا 
لانكم أنتم الذين! ضكمتم فوارقنا » وواجهتم سلم آلقيم القسى 
يمتلكها كل وأحد منا(م وعليه فانكم لا زلتم ى عهد سنالينغراد » 
ويالنا » وفوستردالاتئ 2 //والحرب الباردة ٠‏ فى حين ان السلام 


«# يتبعع »© 
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الحمدآنئ(اكييد 


« زمنءبين الولادة و الحلم « 
المغامرة اللعتوية - البناء الروائي 


انها روآية تريد التعبيرجبعن.المرحلة الراهنة » أنها مخاض 
حياننا بما فيها من سنين ماظلية_حبلى بالجوانب الستلبية » 
ذلك ؛كخاض ألذى لم يستطع أآن«ايخصب شبئا ايجابيا » لانه 
امام الاحباطات المتكررة تجمد ألدم فى.عروق الانسان العربى » 
وظل تاثها مع احلامه التى لم تستطع1آهي الاخرى ان تتجاوزر 
الواقع الآسن © وهكذا بقى الزمن لحدّلة مغصوبة بين محاولة 
الولادة الحقيقية والمشرومات المصادرة ان موقف الانسان 
العربى من هذه الازمة موقف ماساوى » واتبطل فى .هذا الصدد » 
لابد وأن يكون انسكائيا » يحاول أن يبحث عبثا عن”قيم ايجابية 
ضمن عالم مهترىء » لقد عبر ع نهذا الموقف كانتب«اكقرواية أحمد 
المدينى حين قال : ١‏ على الآن » أن أقدم كشسف حسابات” طويلة 
لرحلات الذاكرة » ومغامراتها » واليد المشدودة !! هل اجرؤ 
على صنع هذا العمل .., ؟! ان الامر يظهر أكثر من طاقتى » 
كما آننى لا أعثم أن كنت اقدر على آقامة ظلى الممرغ » وآبتعماث 
أحظات آلنشوة » والحزن المندحرة ٠‏ اول هكم منكم. سيكون 7 
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وصمى بالهزيمة » بالفشل الذريع » بالاندحار خلف دورات 
الفصول » عدم القدرة على آستباقها » ولو انى هيات مشروع 
خلق فصول جديدة » ولكن الصقيع جمد الدم فى عسروقى » 
ووقعت ٠‏ لم أجد من يزيل العلق من غمى » وخفت آن اموت قبل 
اوان'موتى ٠‏ ولو أن الجميع ماتوا ٠‏ أردت آلا اموت ٠.‏ مل 
تموك دورة الفصول الاربعة ..؟ )) ( ص ؛ 108 ) هذه الفقرة 
تلخص بالمميمون الفكرى آلذى أنطلق منه أحمد آلدينى بل تلخص 
موقفه الخاص من الواقع الآسن »© بما فيه الماضى واكحاضر » 
والذى يشل« الانيشان » المعلق بين آالرغبة فى أعطاء ثنىء جديد 
وبين انحلم ضمن هذه الرغبة نفسها » آذن هو بطل مشنوق 
ميت يرفض موته!» والرفض يشكل فى الرواية عصبا أساسيا حتى 
يبدو انه لا سبيل اأىجمصاتحة ممكنة بين الانسان وواقعه الذى 
يعيش فيه » ويبدو أنإهذة الرفض نانج عن الموعى الحاد بالازمة 
اتى يعيشها ( البطل » ٠‏ 


تقد اتخذ المدينى ألقالب) الروائى كوسيئة للتعبير عن هذا 
الموقف اللمذى رآينا » وهو لا يقدم -لنؤا عملا روائيا كلاسيا » 
يعتمد على الاحداآث الخاضعة لتسلمئل زمنى » واطار مكانى 
محددين > ولكنه يتوسل آذلك بتقني جْدِيّدة فى الرواية ترفض 
ان تتقيد بأاى تحديد زمانى أو مكانى < أن روآية أحمد المدينى 
عبارة عن حركة وعى أكثر مما هى أحداث بعينها يرصدها 
الكاتب » لذلك فليس هناك أبطال بال معنى «التقليدى » وليس 
هناك حوار أو صراع بين اشسخاص محددين 6 قيسنئ هناك تحديد 
على الاطلاق » وانما هناك مغامرة فكرية لبطل أحدذ»م. ببحث 
عن تحديد وآضح لمكافه فى عاتم يتواطا ضده » وهذا! الشخص 
« البطل » يمكن ان يعنى الكانب أو اى واحد يقتربٌ من وعى 
الكانب وبعيشسش نفس آزمته آلتى اوجدتها ظروف العالم العربي 
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على آكثر تحديد وظروف المغرب كصورة مصغرة للواقع العربى 
المعام ٠‏ اذن هناك عالم فكرى أو على الاصيح حركة فكر مازوم » 
تتجلى من خلاله - بالطبع - آنسكاليات الواقع ٠‏ 


وزاذا ,كان الكاتب فى الروابة الواقعية ( آلكلاسية ) يضع 
أمام اعظناالواقع مباسرة بما فبه حركة الناس »> ونشاطهم 
بشكل يجعلنا نتتبع ذلك آلواقع » وكاننا نطل عليه من فوق » 
فان ( آحمدا المدينى ) يجعلنا ندخل عالمه » ونفكر معه بل آنه 
يجعلنا ابطاله الآخُريِنَ الذين يتحركون خارج الرواية © ولكنهم 
مع ذلك جزء من'أعائق ا الرواية لان عمله ليس نتاجا روائيا منغلقا 
على ذآته كعائم متخثل /» وآنما هو مفتوح على عالمنا أيضا » 
مفتوح على آلقراء انفسهم : 7( نعالوآ أحكى لكم عنى عنه عن 
الآخرين المهزومين العائمين! ألتائهين بين الحلم وافيقظة ٠.‏ » 
( ص : 5 ), « لا تدعنى لا تتراكثى با أنت يا من لا آعرفه يا من 
ابحث عنه يا من اجرى خلفه ))7(/ص : 26 ٠)‏ على أن المدينى 
يحتفظ مع ذلك باستقلائية ذاآته فى الرواية رغم دعوته لنا لتشركه 
همومه ©» وهلوساته » ولنرحل معدا قي مجاهيل آلبحث عن 
الخلاص » وعوض أن يكون آالكتاب_مزآة ننظر فيها وأقعنا 
نفاجا ‏ مع المدينى ‏ اذ نجد آنفسنا جؤقد دخلنا عاتم المراة 
١‏ جان بول سارتر ٠‏ آدباء معاصرون تزجمة جورج طرابيشى 
ص 5 ٠»‏ وتصبح الكتابة هنا ليست مجرد نقلي تدج ومتفق علبه 
لاحداث واقعية » وانما هى نوع من الاستحضان اللواقم أو بتعبمر 
أدق نوع من المواجهة للواقع من أجل آرساء (مكاننةا فيه ٠‏ آن 
الروثية فى هذا آتصدد لا تعطى تحدبدا معينا تواقع 18 أو#لحادثة 
معينة » وانما هى محاولة كسير اغوار الواقع للبحث ضهنه عن 
أرض رأسخة نضع آقدامنا عليها » لهذا فلا باس أن يشركنا 
الكانب فى مغامرته آكتى تعد آايضا مغامرتنا » وعلينا أن نعيش. 
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مراحئها بنفس آلحدة وااتوتر اللذين يعيشها بهما « المبطل » 
بل نحن محبرون على ذلك ٠‏ 
وكعل الكسؤال المطروح الآن هو : كيف عبر المدينى عن تلك 

الرؤيا ابرافضة »© المصحوبة ‏ دون انقطاع بالبحث الدائم 
عن تخاوز الخظة التحجر » بين آالولادة والحلم ضمن هذا آلاطار 
الروآانئى اكجدهد ؟ ٠‏ 
الفصول عادة أنها 'عيارة عن اجزاء معينة من الاحداث يفصل 
بينها أيضا الاطار المكانتيى » فلا بأس أن نستبدل هذه انكثمة فنقول 
الاحداث داخل أطار زمائى؛ ؛ ومكانى ضمن مقاطع سبه شعرية 
وهذه المقاطع مرتبة على ,الشكل التالى : 

2 - مقاطع ساختة من ليالى الصقيع 

3 س كوجيتو حافى أشدمين>: 

4 آصوات فى الهواء الخائق ٠‏ 

5 الافنسان حدوآأن مهووس ,آلذاكرة 

6 الانسان بين الجدران او موبلا تعويض . 

7 - نحن لما تكون فينا الجرح 5( أله ( أمانى ) 

ونلاحظ أن القطع الاخير مكتوب على هيئة (( ,اتتتطر 

سعرية ) تطول » أو تقصر ©» وتتصدر بمين ألصة تلصفحة أو«تنعزل 
فى اليسار » ودون شك فان ١‏ المدينى » نه غاية من وراء هذه 
الكتابة المرسومة .. ؟ وسنحاول معائجة هذه المساقة بعد 
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قليل ٠‏ ونسارع هنا لنقول بان هذة المقطع لا يتميز كثيرة عن 
باقى مقاطع آلراية الاخرى لانها تتفور جميعا على طاقة شعرية 
متشابهة » وانه كان بامكانه أن يكتبها على هذا آلشكل المجزا 
دون أن يطرا أى تغيير على المضمون الشعرىق , 

وتحمل ' ائرواية الى جانب ذلك على غلافها الخارجى 
رسما تشَكدكياإللفنان « محود شبعة ))» والرسم له دلالة قوية على 
محتوى عنوان«ائرواية » فهو يشكل شبه داثرة فى نصفها الآبمن 
لطخة » سلؤداء#عتى هيئة : مضفغة وآاللون الاسود له تعبير 
دقيق عن هذه ( الولأدة.). العسيرة التى يعمل على احهاضها الواقع 
بمحبطاته » وفى القزءجالايسر من آلدائرة خطوط منكسرة مائلة 
يتئو بعضها البعض توحى إبايقاعات زمنية رتيبة » وهى تذكر 
بامواج تتلاحق لتتكسر على كدار عتيد > والجدار العتيد فى 
اارسم يمثله قوس أسود يلف الدائرة من الاعلى ٠‏ وفى مؤخرة 
الدائرة الى أقصى اليمين هنائة الوثن, أربعة : الاسود » البرتقالى 
الازرق » والاحمر ٠‏ وهى تفطلق من نقطة الصفر التتسع وتكبر * 
معبرة هى الاخرى عن انطلاقة الحلم(2_الاهوج »+ أما الدائرة 
نفسها فهى لابد مشيرة الى ١‏ الرابلى) المهووس » الى الفكر 
الماأزوم الذى يعيش حالة العنف ٠+‏ على أن.قراءة هذا آتّرسسم 
التشكيئى يمكن أن تكون بطريقة مختلفة ولكنهاء ستبقى دون سك 
مرتبطة بهذه آلدلالات العامة ٠‏ 

يقدم لنا أحمد المدينى ١‏ بطله ») الاشكائى بظريفة تفاجئنا » 
دون مقدمات أو تسروح » وهو يتمشثى فى ذلك تماما ميع روح 
الاشكال ائروائية المعاصر » ان الشروحات والمقدمات الوصفية 
المطولة تعتبر فى نظر آلروائيين الجدد اطارا زائفا يبعسناجاعن 
الواقع الحقيقى الذى يعيشه الانسان فى شكل مواجهة دائمة 
لظروف تتجدد فى كل لحظة » واذآ كان الكاتب الواقعى التقئيدى 
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يبتدىء روايته بمسح وصفى قبل أن يقدم لنا أبطاله ( آنظر على 
سبيل المثال رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ » أو روايات 
بائزاك ) فان المدينى آبتدأ بحركة « المبطل » هى الاولى » وهى 
حركة فكره الملتهب بنيران الواقع الاقيم » ولم يقدم لنا الكاتب 
باية! أوضاف تمهيدية تأسيسية يتم من خلاتها حصر كل شىء » 
لان روايته كلها ليست الا محاولة مطولة لقاسيس شىء ما ٠‏ أن 
هذه الطريقة. امباشسرة فى آلدخول ألى العالم الروائي تواجهنا فى 
روايات مغربية, اخرى كروآية ( أرصفة وجدرآن ) « لزفزاف » 
حدن يقول :0 ١ه‏ ان العالم يبرو لى فى بعض الاحيان مهترءا * 
جد مهترىء » واشعر بدخان زاكم ينبت فى صدرى »© وينطلق 
الى خياشمى ببرود ٠.مم»‏ ( ص : 9 )»2 وتقدم لنا أيضا روابة 
حاجز النفج » فى 7نهائة الصفحة الاولى آتبطل المازوم الباحث 
عن ذاته فى أعماق الماظى “ والحاضر والمستقبل : ( كل الميون 
تحاصر جئة آلرجل » تتسلطا على عينيه تشدهما آللى جموعها » 
تقبلهما » تحتضنهما » تغوظل فى اعماقهما بحثا عن الماضى » 
والحاضر »© والمستقيل ٠‏ ») ( ص :5 )+ وبنفس الطريقة تماما 
يطل علينا « صوت الروآية الوحيد(» كَيّد المدينى : « ,٠‏ تقهرنى 
اللحظة .. يقهرنى أن تتلائى آلئقس يف يقهرنى آلانا والآخر 
تقهرنى لدبابيس » وهى تنغرس فى لوه .> بين الساقين .. » 
(ص : 15).ء 


لا يمكن القول أن رواية المدينى « تتنامى لان فصوئها » أو 
مقاطعها تستقل عن بعضها البعض »> ولا يربظ بينها شوى انها 
تتنحدث جميعا عن موضوع واحد » فهل يعنى ذلك آنةتالامكان 
أن ينوب مقطع واحد عن آلمقاطع الآخرى » هذ؟ صحيخ > فعند 
دهاية كل مقع وبداية ألذى يليه تشعر وكاننا رجعنا الى نفس 
العالم الفكرى المنصهر >» وتبدو نقط الانطلاق فى الرواية » وكانها 
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نقط بداية ٠‏ فالمقطع الاول عبارة عن مشروع لطمس الماضى 
الملبىء (( بالقذرات » والعهارات » المافى أنعربى المشحون 
بالبطولات انفارغة » وانسعوذآات ٠‏ وقد جسم الكاتب هذا 
الماضى (ذإالعفن » فى شخص الجد ٠‏ والجد نيس ( بطلا ) روائيا 
بالمعنى المأمروفٍ » وانما هو رمز فقط آعامه ( اتبطل الوحيد لى 
«درواية » من أجل محاسبه خيانية لنمامى > أن اتخاذ آلاب او 
انحد ترمز عأق.هذا آلنحو معروف عند الروآئيين أفعرب غسى 
الحسرق » ويمكن(أن نغقر عنى متل هذا فى روايه خليل الدعيمي : 
اترجل آدذى باكلإنفسّه »+ فى هذا آنحوار الدى يدور بين 
الابن وابيه : 
واأئلدى » لماذا تكلس بهكذا ٠‏ قم ٠٠+‏ 

اها ..., لا سعيد أناييذلك ... هذا التراب أحبه » 
لم ببق من جينى الا هو » كلهمجنحتة الآن » ماتوا © كنا نجلس 
فونه ناكل فوقه نتشاجر فوقه » بالنسبه لى جزء من حياتى ٠٠‏ 
أت لا تعرف قيمنه » انبلاط يفصل بينك » وبينه » التراب 
آفضل > اجلس ..٠‏ »ء ( ص 84 )> ؤآذا كان النعيمى يعبر 
عن آنه يرمز بالاب آلى المافى بطريقة بنائيةأثمعنى آنه لا يتخد 
لذنك اسلوبا مباشرا تقريريا » كان المدينى ينهم أدمكس من ادنك 
يفهمنا منذ *نوهلة الاولى عندما يتهم الجد "أنه '/إتنحدث بطريقة 
مبسرة ونيس عن طريق آتبناء ائروائى » ولكنة' يعتاض عن 
نلك آحينا بتقنية أخرى معتمدة عنى أنبناءات اتقفوية المتحركة 
وهو يحتق سيئين آثنين بهذه الوسيلة أونهما آنه "يتخلض يمسن 
الاسلوب آنتقريرى » وثانيهما آنه يتسب لفته طابع السيخرية 
والاسنهزاء من القيم القديمة ولنقرأ هذه الفقرة : ١‏ سمعت عن 
جدى احاديث الاونين وازيدك حتى الآخرين » ولا غرابة » فقد 
كان رجلا صبرا عارفا » سمع عن كل شيوخ عصره » وشيوخ 
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شيوخه » وحوى كلام الدنيا والاخرة » ويقول أنه كان مسع 
الدعوة » وصاحبها » وعاش الصحابة والاولياء والصالحين » 
سمع عنهم ما تطفر كه العيون دهسة » وترتعشس له الإبدان » 
وماجلو ابشمعه المؤمن تتساقط جلده » وخر ساجدا يستجدى 
غفرآن خالق السماوات والارض .. » ( ص : 10 ) ان مسخ 
الماضى هنا كيس بطريقة مباسرة » وآنما بواأسطة جمل مالوفة 
لدينا » مركية اقركيبة خاصة تجمع سخافات الفكر المتيق » 
وسنعود فى نهايةجهذا العرض الموجز العمل المدينى الى «لخاصية» 
ما أسميه ١‏ البناءات_اللفوية المتحركة » لامرسها بثتنىء مسن 
العناية + 


ينتهى لم (البطل) فى «المفطع» الاول من اأرواية بعد مسخ 
الماضى بتلك البناءات اللغوية. 70 بالانتقام من الجد أذ يتصوره 
محمولا على الاكتاف »© أكتافرقاة الرجال » وذلك يمنى انه 
نغلب على كل سلبيات آلماضى.» وانه لا يطلب بعد ذلك بشىء 
ما دآم أغلق أبواب المدينة » ولم يعذ بدَاخلها سوى الاطفال رمز 
المستقبل : 
لا أطالئب بشىء بعمد' هؤام . . 
لا أطالب سسوى بان نكلون!, ٠‏ 
نعم تكون » (ص : 063 
النقطة التى آنطلقنا منها فى المقطع آلاول » وندرك7 آنا فعله 
« البطل » كيس سوى حلم » وان الماضى » والحاضر الاأيزالان 
يحافظان على صلابتهما فى مواجهة هذة الانسان المشنوق » وأن 
ما حدث ليس سوى رغبة مغدورة » ليس سوى مشروع فكرى 
لفعل عسير المتحقق ( لم يعد أحد يحم بأنه يحطم بقايا؛ الابراج 


حت وات 
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الدفينة فى الداخل » من يتوق لتهديم أسوار تاريخ بارد الدم فى 
(( قيمان الداخل ») ( ص : 30 ) ٠»‏ 

واذأ كان المقطع أنسابق يرخز عنى الخاخى > عانه فى هذا 
احمضم| انقائق ينم انريد بين المسل الى موءجهه الحاضى وانفشل قى 
مواجهة #تحاسر »> ويبدو ( اسبطن ) عاجرا نماما عن ان يزحزح 
نمل المافى] 94وانحاضر » عاجزة عن ان يننفس نسمة صافيه لى 
هواء خائق :(21( حاونت أن أزيل عض 3نفتسرات والملسوخ 6 
تستطيع أن نحاواأنت أننم جميعا ٠.٠‏ » راص ١‏ 37 ) ويخذ 
هذا اسطل موفف(المونجهة نمن يمكن أن بعارضه او يدعى إن 
انوافع لا يمكن آن يخق عداء بيده » وبين الانسان من هذا 
فوع » وان هذة اننيلظ!«جالانسانى انما يخنق مشاكله بنفسه 
المى اخر الاتهامات : (( وأنت ندعى ان الاوهام تعشق فى عينى » 
واسيى من خلانها أرى آننادئل_2._وأوسياء » وأنى اسقط على 
العام كل أوهامى التائهة 300 » (ر ص 38 ) » ونتيحةه نهدا 
الاندحار التام ألذى يتحدى المعارضين_بقرر <« البطل ») أن يبدأ 
رحنته فى الحفامرة ومعنى الفامرة ف نذا اللفطع ‏ بل فى الرواية 
كلها نيس نايتا افتارة هى انخماره + ونارة هى ألواقع العربى 
نفسه > فكيرهما رمز أانيحار : (( أنرحلة أن ستبدا » فى مغارتنا 
نحن » مجال فسيح يتسع فى فترة طويدة من) آنزمن > وحيز كبير 
من المكان » بل أدها تتمدد لنتنسح ما يقع عنىجانبيها » اندخلها » 
ونهوى بها فى قاع القارورة ..٠.‏ ») ر ص : 2046 بهذا اننداخل 
فى انرموز كثيرة ما يدفع آلمدينى ألى متاهات غامضهجيستحيل 
معها أن نتابع هنوسانه ٠.٠.‏ التى لا يحصرها ضابط( ٠‏ 

المقطع الثالث « كوجيتو حافى القدمين ») يحاول من خلاله 
المدينى > أن يضع أعيننا على بعض سلبيات الواقع ( الواقع 
بالنسبة آليه كله سابيات ) »> فيشير مثلا الى التبعية التى يغرق 


89 سه 
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فيها المعالم العربى »© والمفرب على الخصوص ( التبعية للعائم 
المتمدن ) : (« آنما الذى أعرفه » وتعرفونه دون انكار أو تجاهل» 
أنكم فتدتم ماء وجهكم المفعول فيه ٠,‏ » ( ص 56 )» ويصف 
العالم!|الثانث بانه العالم : ( الهابط أو الساقط آو النعسان 
المحنط © .اللفتض » البارك مثلا برك الحجال 2.٠.٠١‏ ( ص : 56 ) 
تآخرنا وعلى بتوآاكننا : ١‏ ما عدنا نفجر الادمغة » وآنما نطاب 
النسيان نطب "المففرة. » وانفيبوبة » وبارخص الاثمان آن آمكن 
بضاعتنا رؤوس آفاقى أو بيضا » ودجاجا تتوائد بين الاصابع 
ومدننا » والارض ساحاتة (وجامع المفنا ) ٠.٠.٠‏ » ( ص 62 ) 
ونلاحظ أن هذه المواجهة! المباشرة التى يواحهنا بها اللبطل تتم 
مس الطريقة ؛نتى يمكن أن «يؤاجهنا بها كانتب مقالة نتحرث عن 
وضعنا المزرى فما هى الحدود ألتى نفصل اذن بين الروآية 
والمقالة ؟ هذا سؤأل لابد آن يطرحه كل من يقرأ رواية المدبنى . 
كما أن الإهتمام بهذم الخصوصيات )0 جامع ألفنا مثلا )) يسقط 
الرواية فى آلاهتمام بانجوائب آلثانوية ق أنواقع » ثم يبعد العمل 
الروائى عن كونه معبرا عن هموم « آنمربةاككيان أشمل » وأعم » 
فالى أى حد يمكن للعربى فى دولة عربية أخرىئ أنييتلاءم مع هذه 
الجوانب الهامسية وأن ينفمل لها » وهل بلفقك (بالساحة < 

ألفنا » شسهرة على المستوى العالمى الى آلحد الذئ أثمكنها أن 
تصبح رمزا دالا » أن مثل هذه الرموز المصلية يمكن أن أتستفيد 
منها القصة القصيرة على آعتبار أنها نناج قصير يعبر عل كلحظة 
معينة . أما المروآية فهى لا تتلاعم مع الجوانب الجزئية الآ عندما 
يتم آختيارها » والتافيف بينها لتشكل رؤيا عامة تتصف بالشسمولية. 


وبنفس الطريقة ألتى أننهت بها المقاطع السابقة يستنتج 


:0ه 
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(! ألبطل. » أنه نافه وسط الجموع الصامتة التى لا تنحرك وآلتى 
تبدو فاقدة لاى معئى : ( محصور ف التكدس » الاشياء 
والمخئوقات تتكدس فاقدة للمعنى » شىء دبعث على الاشمئزازا ٠٠‏ 
وأنت تكب أن تجول بينهم » ولا تحب » المصيبة أنك كوجيتو حافى 
القدمين ٠٠١‏ .م رص : 277 


« آصوائل فى الهواء الخائق » هذة المقطع الرابع فى انرواية 
وهو عبارة عن لوكة..يسجل فيها المدينى الاصوات المتناقضة فى 
رآينا : فاذة كان ( أليظلّم) يعيش حالة التشرئق داخل همومه 
الخاصة فيناك من يرى فى .ذلك مبائفة وافتمالا للازمة دون أن 
تكون هذه الازمة فى صنم الواقع » لذلك فالدينى لا يضيف ذلميئا 
جديدا الى مسار آكروأية » بل لق نعكس من ذلك يوقع أثرواية 
فى التكرار » والاملال ٠٠‏ ويؤكدوئلك أأيضا أن الرواية ثم تخضع 
ساعة كتابتها لاى رقابة قراعى شروط:« المعمل أكروائي » حتى 
فى اقصى درحات تحرره » وسنعود آالقل. هذه الجوهرية لنناقشها 
بشيء من التفصيل أيضا ٠‏ 


الانسان حيوان مهووس الذائرة ٠‏ » مقطعجتسياخن »© لا يضيف 
ويجعله كشسخص ملغم قابل نلانتجار فى ل ساعة ج70 آننا الغام 
على كل حال » هل نفهم هذا ٠.٠.‏ لا نتربوأ » حذاق '» حركة 
وآحدة » ويصبح عالمكم سظاية وو٠‏ )») (ر ص 99 )<ه 


(( الانسان بين الجدرآن أو موت بلا تعويض ‏ 'ي(ؤهيو 
عبارة عن تعليق مطول على المقاطع السابقة » والكانب يقدد 
بوضوح موتفه. بالنسبة لالاخرين آولاقك الذين لا يوآافقون «بطله» 
على هذيانه » وفشسله : « لا رغبة تكم فى أن نتلوثوا وآنا قذر اجر 
ورائى مزبلة التاريخ »٠.٠‏ ( ص : 109 ) ٠‏ 7 .دعونى أستمنى 
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هوسى » ولا باس بموت بلا تعويض فنحن نعيشس بالمجان يا 
سلالة تعيثى بالمجان ٠٠‏ ») ( ص : 111 )» وهذآ يدل على 
الجاع 46 وهذا يؤكد فردية آلبطل وتصلبه لهذا الموقف الذاتى 
العنيد ب“[ورغم أنه يقدم تعتيلا لهذا الموقف بآنه ليس سوى 
بحاولة الاستياق الستحيل » واتنعجيل بنحظة الانعناق © فنا 
نتساءل : كتفهايمتن نلانسان آن يفنح باب الامل فى عالم من 
الظلام ؟ فهذ ببداق_انتفاؤل أمدى ينتهى به هذا المقطع غير مقدع 
تماما حين يقول(الكاتب : ١‏ لكن مذبحتى فى عينيك أيها الوطسن 
المولئدة )) وو ( ص : 25 ٠)‏ 

فى انفصل الاخير دن نما تكون فينا أدجرح . ألسى 
( آمانى ) آألنى سسمتاتى )'تزدادك هذه #ننطرة التفاؤدية وضوحا » 
وهصى نتلاعم مع ألهدوء (شعرىتذى يكننئف هذا المعطع » فلك 
الهدوء آلذى اعقب انعاصنة ‏ /نتى أمتدت خلال مقاطع الروآيه 
السابقة كاننهر انهادر » ولسنا نِدرّي هل نعمد أتكاقب اهمال 
الفواصل فى غانب الاحيان أم أن لاملا راجع آنى اهمال مطبعى 7 
المهم أن الرواية تتدفق خلال فصولها اليثائقة دون توقف » أمأ 
ى مده المقطع الاخير فاتوقفات تدعو المازى3ْء ألى تامل اتعبارات 
المنضددة بهدوء » وتريحه من تنك الرحقة انتطنة إلتى أانصهر 
فيها فكره تماما مثتما يرتاح نهر منحدر من ؛تكراه الجبلى ألى 
سهل منبسط يمهد ارتياخه فى احضان المبحر : 

نحن لما تكون فينا الجمرح 
لم نعد تسبح للقبلة الباردة العابرة ٠‏ 
لاو لا عن آنجرارتت كذا اتزحصافات 
لحرث طقوس التاليه 


٠+٠ [(‏ وء. و٠‏ ووو وه وو اوه ) 
و١‏ 


42 ده 
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لم نعد نرحل من تيه التيه ٠‏ »ا ص : 129 ) 

ويمكن اعتبار هذة المقطع الاخير تلخيصا آلرواية بكامنها » 
تلخيصا لرحلة السماغ المهووس مع أنفتاح مختمل على فسد 
أفضل ايه !: ؟ 


« ال إالوجه الابيض » لى أيتها الاكية آيها الصهر دوما فى 
طرفة"اعين ينسى اتناس ٠‏ 
وجلذلا ,4 جنسنا مدبفة التاريخ 
عسانظًا ننثتى » ولا ننساك ٠‏ » ( ص : 143 ) 
بعد هذ العرظل/إذى حاونا من خلانه فهم هذه الرواية » 
كما حاوتنا أيضا أعطاءيصورة قريبة عن المكيفية التى عبر بها 
المدينى 


1 آن روآية « زمن بين الاودة والحلم » صدرت منذ 
شهر ماى من السنة المساظية ( 1976 ) »© ولم تستقبل 
من طرف آلنقد » بل وآجهت صمتا-نخثى خطره على بعض 
المبدعين المغاربة » ولسنا ندري هلاهذا راجع آللى أزمة نقدية 
أم ألى آزمة آبداعية ولكنه دون شك راجع البهيا معا ٠‏ 

نقد آشير آلى هذه الرونية فى مقال) قصير صدر بالمحرر 
انثقافى بتاريخ « 15 غنست 1976 » بعنوان": الظديث النضالى » 
والحديث الادبى ٠‏ » بقلم الدكتور منير المعكشنينا © وقد تعرض 
المقال الى كاتب روائى مغربى آخر : هو مباركئ ربيع فى رواينه 
الإخيرة 7 رفقة المسلاح وآنقمر » ويبدو أن المقال كان «(محرد تناول 
سريع للروايتين » ومع ذلك لم يكن يخلو م زبعض | ألملاحظات 
التى تستحق الانتباه منها مثلا : 

المرسل آليه مخدود لفعالية » محدود التجاوب وبالتائى 
يتحدد العمل الفنى ٠‏ » 


سنا 439 ليت 
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آن أى حديث روائى لا يصدر الحكم عليه ببنيته الطيبة 
أو بنيقه السيئة » وانما يتعلق تقبيمه ببنية « حديثية » 
متكاملة / عضوية متلاحمة , » ( ص 5 ٠‏ المحرر الثقافى 15 
غضت19761 ٠.)‏ <” ش 


واثناءأفنسخ هذة البحث ظهر مقال نقدى آخر ببدو آكثر جدية 
فى معائجةجقدّه الروثية » وهو بقلم نجيب العوفى وذلك على 
صفحات المذزر الثقافى يوم 27 مارس 1977 ٠‏ 


وباستثناء هشينالمقالين فئيس هناك اهتمام كبير من جائنب 
اننقد الروائيى بهذه () الاضافة ) اتجديدة ى ميدآن (( الكتابة )) 
فى آلمفرب ٠‏ ولعل ذلة7الصمت يذكرنا أيضا برواية آخرى لكاتب 
مغربى آخر هو ( سعيذ علوثي ) > وقد صدرت اله : بعفوآن : 
(( حاجز أنتلج ) سنة 1974 ببيروت ٠‏ 


واذا كان النقد الروائى بالمكفرب لم يبرهن ( رغم محاولقه ) 
على قدرته الاكيرة فى أن يضع نَقويمآ/حقيقيا اللنتاج الروائى 
المكتوب بالعربية » فان الرواية مع-ذلك آم تقدم هى الاخرى 
حتى الآن صورة ابداعية ترغم النقد علو الاهتمام بها يعنى أن 
الازمة عامة سواء بالنسبة للنقد آم بالنسبةإللرواية ( ليس من 
اأضرورى أن تكون آزمة آننقد تابعة لازم آلرواية كما يعتقد 
البعض لان النقد بامكانه أن يمهد الطريق لنجاح العمل الروائى ٠)‏ 


وتبدو الملاحظة ألتى أثارها الدكنور منير المعكشيفى مقالته 
السابقة وجيهة ٠‏ لانها تنساءل عن قيمة العمل الفنى ذى.الاسلوب 
الجديد » والتقنية الحديثة » هذه القيمة ألتى تتحدد بالضرورة 
بالجمهور القارىء ‏ ولا يمكن تلمدينى بالطبع أن يدعى أنسه 
يكتب لنفسه ‏ ولهذ؟ ألم يكن من أتضرورى إن يتساعل » قبل 


سس يق له 
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الكتابة عن امكانيات هذا :لجمهور آلقارىء ٠‏ قد يقول المدينى مثلا 
أن ١‏ كآافكا » ثم يفعل ولكن آلم يكن كافكا ينظر الى ما كتبه 
على أنه سخافات يحب أن تحرق لولا عناد الآخرين ٠‏ 


نقدم سار الاسناذ آبرأهيم الخطيب فى مقاله الذى نشر 
حديثا 4 مجلة آقلام ( عند 4 يبراير 77 ص : 23 ) ألى هذه 
اترواية» وكا موففه منها منتظرآ أذ قال :7 يبدو آنه من آلبديهى 
التساؤل : كيف يمكن آنتعبير عن ( نظام الاشياء بواسطة « فوفى 
أنكنابة » وأنه لامراكاان ذلك ألصمت المطبق ؛لذى صارف ظهور 
الرواية ..٠‏ (( المقال بعنوان الرواية المغربية الكتوبة بالعربية), 


ان الطريقة التىّ كنب) بها المدينى روأيته مستوردة معنى 
ذلك آنها لم تراعى مطلقا اقتطورات [نلخاصة بالفن آلروائي 
أنعربى » وافتى يمتل ريادتها 'الريؤانيون انعرب فى وتتنا الحالضر 
أى أن الماينى كان عنيه أن ينطنق/مما انتهى آليه الروائنيون 
الناجحون فى ألعالم العربى »© لان آترواية العربية الناجحة أم 
تكن نقدّبدا لاتسكال روائية آوربية » ؤآنها/كانت متمثقة فقط لهده 
الاشكال » ومنطلقة من انظروف الخاصّة-ق مجال الابداع . ( من 
الخطا تقسيم الروائيين العرب الى واقعييطن أو وحوددين أو 
رومنسبين عجووهي آلى آخر ابلدارس المعروظة 4 آأوريا جيه لان 
هذا الوضوح فى الاتجاهات لم يعرفه الادب ]لبي الحديث » 
نظرا الكونه يتلقى تأثيرات متباينة فى ظروف وجيزقع+٠‏ ) وحتى 
أأروايات العربية آأحديثة ذات التقنيات الجديدة كأنت أكلتزم بنوع 
من المتعقل فى الاستفادة من الاسكال الروائية الجديدةا فى#أوربا. 
ولنأخذ على سبيل المثال رواية . (١‏ الاشجار واغتيال مرزاؤق » 
للدكتور عبد الرحمن منيفا » أو ( ألزمن الموحس ) لحيدر حيدر 
أو رواية « الرجل الذى ياكل نفسه ) لخليل. النعيمى فانها رغم 


1 بض 
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تقنيتها اتجديدة نحس فيها بالطابع آلعربى الخاص ليس فقط 
فى مضمونها » ولكن حتى فى تركيبتها الابداعية » » » وان دراسة 
الرواية لا ينبغى إلبتة الفصل فيها بين شكاها » ومضمونها » 
انها العمل ألروائى فحسب فاذا كان ناجحا فهو ناجح بشكله » 
ومضؤونهي» وهو فاسل أيضا بهما معا ٠‏ آن الموضوع الشريف » 
وآلنية' الحتصنة ليسا كافيين لنجاح العمل الروائى » ونحن لا نك 
فى أن المثيثى يطرق موضوعا مصيريا » ولكن هل هذا يكفى ١.؟‏ 


2 لقد “حققت رواية المدينى نجاحة باهرا > لس فى 
كونها رواية ناذّحة49 ولكن فى كونها شملت محاولة ابداعية فى 
المجال التعبيرى الدقُوي ؟ يمكن أن يكون لها تأثير كبير فى 
الستقبل على الكتابة' الفنية » تاك هى التركيبات 7للغوية البنائية 
التى لا تؤدى المعانى بمفرذاتها آو حتى بحملها » وأنما ببناءات 
حملية عامة »> وحتى اوضح هذاه المسالة يمكن أن أستشهد من 
آلرواية ببعض الفقرات من هذة"آلفنوع البناقى : « يا قوم » يا 
اده العرب» أسماخهاء رعاعها» اقدلوآ حطوآ رحالكم 0 إنننمرو1ا 
خيامكم » تقرفصوا » اريحوا الاقدام م/قكيلا » وآنتم يا من 
تشقون الطريق الاخرى أآنيخوا بقافلتكم تجاهنا » واقتعدوة 
مكانا » بهانبنا » فانئنا وآالئه نود أن نجتمع قلبلا » تقنى ونفرح » 
والزمن غدار » يوم كك » ويوم عليك “لأيا/بنى قينقاع » با 
كنبب » تميم > يا سادة قريشي »ع أنها الضائون.ق متاهات النجود» 
والتلال » والشعاب !! انشروآ بساط الريح دفقلُوا المساك » 
والعدبر » دفقوا! النرحس » وخيوط آلقمر #لخفىي؟) واقتعدوا! 
الرمال :لحارة تحسوسوها » النفوا على بعضكم (9لا.)#وسعوا 
الدائرة » من وسسع آلرائرة وسع آلله مقامه يوم القباية(أ» "ومن 
لم بوسعها ولدت آمه حمارة أو بغلة عرجاء , ٠‏ » (ص 12 - 13) 
ان هذه الفقرة المأخوذة من ( كلام آلجد »© تؤكد أن هذه 
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أشسخصية يست شخصية ( روائية » تدخل فى حوار ساذج مع 
البطل الوحيد فى آلرواية > ' ولذلك عمد لكاتب ألى تشويه كلام 
سينا جديدا آلى ما سبق سوى أنه يرفع من توتر ( البطل ») 
آنجد ( الذى ققنا أنه يرمز آلى الارث الحضارى والفكرى ) على 
هيئة عبازااتسيتبدو ألعلاقة المنطقية غير مذوفرة فيها > وهكذا 
فاذا نحن ”نظرنا الى هذه ألفقرة بمعزل عن اللمقطع الروائى الذى 
وردت فيه تبدو فاقدة لاى معنى »> ولكن أذ1 أعتبرناها فى علاقتها 
مع ذلك المقطع .أخذت مكانها الحقدقى » وبالتالى استبان المعنى 
الذى بريد من خلاله آالكانب أظهار تفسخ المافضى »2 والحاشر 
والسخرية من افكار القثماء » وحياتهم > وعقليتهم »> وكان طبيعيا 
ل ا ل قد او 
بمأضيه » وحاضره ٠‏ 
إن تجرية المدينى الثغوية» تعثر عن أصالته ككاتب مغربى 

لكنها مع ذلك لا تنقذه من بعضفىيامزآالق الاخرى فيما يخص 
الرواية ٠‏ 


أن عراكه مع اللفة يملا ساحة فكرها» ولقد عبر عن ذلك 
فى آخر آقصوصة له نشسرتها مجلة أقلام ( عددي: 4 يبراير 77 ) 
بعنوان ( المفرد » المتنى ) حين اكد أن الواقع؛المفتصب لا يمكن 
آلتعبير عنه آلا بلغة مغتصبة أيضا : ( اتحدث) ئغة مغتصية » 
أنحدث لغة غاصت فى أصابعها شعرها » وأظافرهاي» ولم ببق 
منها آلا مسام مفتوحة » ما يخرج من المسام هو الرشع هو بقبة 
مكلام » هو الكلام المفتت » هو بعض الجرح » ونزيفه لآن#الحرح 
مخبوء » ألجرح هو أتجوهر ... » ( ص : 109 ) ٠‏ 

أن النماذج كثيرة فى رواية المدينى على هذه المحاوئة 
اللفوية آلتى تستحق الاهتمام لانها تضيف أسلوبا جديد! الى 
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الكتابة الفنية فى المفرب دون ثمك ٠‏ واذأ كنت قد قدمت فى 
السابق نموذجا عن هذا الاسلوب البنائى فى الكتابة عند المدينى 
فاننى هنا أعطى نموذجا أكثر تعقيدا من السابق » وهو يفكك 
اللغة تماما لتصبح عديمة الدلالة فى حد ذاتها كمفردات أو كجمل 
وانماااهن ذات دلائة فقط قى آطارها العام : « .٠٠‏ ووقف 
الرجل »#واوقف » ويكى واستبكى ©» وكان موقفا جليلا مهيبا : 
سيرفع /الكرب » يرخى اللجام » ترفع عقيرة مولانا الامام ٠٠٠‏ 
وبخ بخ *“' بلغنى فيما بتغنى » ويلفت فيما بلغت »© ولقد أبغلت 
وبلغ تى »© وزشنجالسلف الصائح » وغار حراء » وبحار المعرفة 
السبع » وصلنايجانه يا سيد الرجال » لابد من ( ويغضى من 
مهابته ٠٠‏ ) لابد امن كناء سور من حديد على الحدران » فتئفس 
الوم الصعداء + عداءاء+ ذأع ٠.‏ وقام معدها سيد الناس 
ليفاجىء الناس : لنسزب آلليلة نخب معرفة حكمة الامام ٠+‏ 
مام .٠.‏ مام »٠‏ ( ص : 71 ١)‏ هذه المتركيبات الجملية اللبنية 
وفق منظومة خاصة غير حال للصياغة المالوفة » ولكنها مع 
ذلك تملك دلائة قوية فى 7طارها لانها تريد التعبير عن سخف 
عقلية الرجل المربى ذى ألثقافة! التقليدية ٠٠‏ اليست تعبر فى 
روعة عن هذه السخافة ؟ 1 


ولعل مما يؤكد أن هذا الاسلوب؟ القفوى البنائى الجديد 
سيتخذ مكانه ضمن أنماط أئتعبير عند الادباء |المغارية أن بعض 
كتاب الافصوصة انجدد - فى المفرب ‏ أخذوا. يستفيدون من 
هذه انطريقة كتتعبير عن بعض المواقف القصلصية ) 2 . وسمكن آن 
نقمئل لذلك بهذه الفقرة القصيرة من اقصوصة ننه وجدينا فى 
جريدة المحرر بعنوآن ( انمجل ) : بقلم ١‏ المربى الرزودٌائى » 
يقول ؛ (١‏ اككير بتكائق* خلبب. 45 زئدة .++ خلففب +2 زفدة و2 
حآيب زبدة ٠٠‏ عجلء عجلة »» عدل عجلة ٠٠‏ بقرة » ثور بقرة » 
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ثور .٠‏ قطبع » عجول » عجل »© حليب زبدة ٠٠‏ الخير يتدفق » 
ألعرق يتصبب ١١٠‏ » ( ألصفحة الادبية نجريدة المحرر 15 مارس 
7 ص : 6 ) ويبدو أن هذا التقطيع فى الكلمات ©» وترتيبها 
بهذة الشكل آصدق ف التعبير من الاكتفاء بالقول : بان ( الخبر 
بتكاثرأ9) اآخير يتدفق ) »> على آنه يتضح مع ذلك أن هذه 
( التشكبئة) اللفوية أبسط من تشكيلات المدينى لانها تجمع بين 
كلمات ترتبط فيما بينها بعلاقات وآاقعية » وشبه منطقية أى آنها 
رغم ذلك هلا تبتعد كثيرا عن ألنفة العادية مثلما رأينا قى 
الفقرة اثثانية عثد (#احمد المدينى ) ٠‏ 

وتمتاز ذغة 'المدينى آيضا باأنها لمفة ( حادة © ©» ومسننة 
ينجح بواسطتها فى انتشالفا من عائنا الهادىء المسالم »> انها 
ذات اطراف ١‏ آبرية )آدَوَذِينَظِ » فنشعر حقة بالاقم ألذى يعانيه 
الانسان (( البطل ) فى وأفع(يصد بوجهه عنه :( أسقط ؛ 
اتساقط » » تاكانى اللحظة “لأواخنها اتآكل مع اللحظة » ذوبائها» 
اندحارها » عريها > عيرها » يارأياما نكنت فى أرحام العواقر » 
اجهضت فى أصلاب الانآسى ( )-.٠٠٠‏ أستريك أيتها آلتربة » 
أيها الطين آألذى يكلم جدينى » يسوه الجئة المقبرة فى داخلى ».٠١‏ 
(ص : 26 ٠)‏ 

وتمتاز لغة المايئنى أيضاأ بغنائها الننتعرى آنها عبارة عن 
صور شعرنة متدفقة » ومتنوعة تدل بشكل ققاطغإغلى آن ١‏ أحمد 
المدينى )) يمتلك طاقة أبداعية تؤهله لعطاء آكثرا .نضجا ٠‏ آن 
هذه الصور تتجدد دوما فى الروزية لتكسبها طافة _شئعرية هائلة 
وليس غرببا أن نستفيد آلرواية من الشعر على شرطاآنءلا يكون 
الاسئوب الشعرى هو آلفاية فى حد ذأنه » وذلك على وحكشاب 
العلاقة العضوية العامة اكتى ينبغى أن تتوفر فى العمل الروائى 
ككل , فاذآ أخذنا ديوانا سعريا ما يستمل على قصائد عديدة » 
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ولنفرض أنها تتقارب فى موضوعاتها » فهذا لا يكفى ليجعل بينها 
جميعا وحدة عضوية متناسقة ٠‏ بمعنى أن الديوآن سيحتفظ مع 
ذلك لكل قصيدة باستقلاليتها الخاصة ٠.٠.‏ والسؤال المطروح 
هنا هو : الى آى حد استطاعت ( مقاطع ) رواية المدينى ذآات 
الطاقة_الأشمرية أن توفر الروابط الضرورية المتى ينبفى توفرها 
فى الزوليةا ؟ هذه الروابط التى ليست مجرد علاقة فى الموضوع 
أو فى الشكل/ ولكنها علاقة ١‏ داخلية بنائية ») » سيتضح لنا فيما 
بعد أن الروايّة_لم تستطع أن توهمنا بانها عمل روائى بالفعل 
نظرآ لانها ليست؛ عملا متماسكا ما دمنا نستطيع آن نقدم أو 
نؤخر فى فصولهاج# وما دامت بعض الفصول يمكن حذفها تماما 
دون أن يطرا على _الفصول الاخرى أى تغبير . التنىء الذى 
يجملنا نرى أنه كان #من الافضل أن يكتب المدينى على غلاف 
كتابه عبارة ١‏ مجموعة قصظية » بدل « رواية » , 

وما دمنا نهتم آلآن بالصور اتسمرية فلا باس أن نعطى 
بعض النماذج الواردة فى ١‏ رَوَآيّة/)» المدينى لنرى مدرة المدينى 
الخلاقة فى مجال ابداع العبارات اللجنحة : 


« كهوفه ألزمن النخاس «غثا راص : 29 ) 
(١ |‏ تاريخى يولد من فعر الزنزانة 8٠.‏ ') رص : 31 ). 
١‏ تلك الحركة ربيب فق أوصال مسئولة ...ا ص 37 ) 


( أآرفض تآشيرة » جوازا الى كوكلتلك مسن ورق 
مقوى ٠.‏ ») ( ص 51 ) 6 


« أيها الطابور المشدود آلى قنينة وفخذين7 6 روو) 
١‏ هذه الطقطقات جاوزت جبين الصبح ٠‏ »[ ص 69) 
مثل هذه الصور مكنت المدينى من القدرة الفائقة على التاثير كما 
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أنها حاونت فى كثير من الاحيان انقاذ الرواية مما يطبعها من 
تكرار ورتابة » ولكنها كم تنقذها بالفعل لان هناك جوائب آخرى 
أجهضت العمل الروائى على اعتبار انه عملية ابداعية متكاملة ٠‏ 


3س استعمال الضمائر فى الرواية : 


انا ضهير « الأنا » المتكلم كان أكثر الضمائر صلابة 
ووضوحا فى آلرواية » على أن هذة الضمير ‏ فى مجال الابداع - 
لا يحنفظ بصلابة 1( الآنا ) الواقعية ( أى أنا الشخص المتحرك 
ف الواقع الموضؤعئ؛) لانه هد يتداخل مع الهو » أو مم 
( آالانت ) فينوب أكدهما عن الاخر » وهذا التداخل نعرفه فى 
انروايات الواقعية كثيرآ 4 آلا أن أستعمال الضمائر الاخرى غم 
ا الأنا » فى رواية المدينىهلا نقصد من وراته "لكاتب هذا التداخل 
المنحصر فى ( الانابة ) ولكنه يقصد من ورائه « الاشراك فى 
المعاناة آو التجربة ») . عنى«أن الاستعمال التقليدى للضمائر 
دافما بريد الحفاظ على صلابة 'الضمائر كما هى فى ألواقام 
الموضوعى ؛ فالانا هو ( الأنا )» » والأفنث » هو ( الانت ) » 
فى التجربة الواحدة » ولم يكن آلدكتور الْفكٌس يجانب الصواب 
حين قال : بان رواية المدينى تتحرك فى 'الأطأر الاوطوبيوغرافى 
وحده ٠‏ 


أن الروأية مع ذلك قد نوهم بأنها تتحدث عن الأاخرين 
والحقيقة آنها تعتصم بذاتية ( شبه مطلقة ) » ويعززجهذا_الزعم 
استعمال اآضمائر الاخرى لم يرد فى الرواية جرد | الاشواك 
فى التجربة فقط » وانما آلتحقير فى غائب الاحيان » وأظهار 
الفرق بين (( الأنا ) المتضخمة بوعيها » وبين ( المهو » و الانت 
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وأنهم » والانتن » الفارقين فى العماء : ١‏ لقد وجدتهم رخصاء » 
ولهذا ( فانا ) لم أعد اعبا و ( هم ) أيضا ما عادوا يعبساون 
( هى ) »2 ( هم ) » ( هن ) > دور النمل فيائق الصراصير لم 
تعد تعبا ٠...‏ ») ( ص : 33 )© وهناك امثقة كثيرة فى الرواية 
على .هذا .الاستعمال المتلاحق للضمائر » والذى يهدف فى الغلاب 
لفسخرية من الاخرين : « كان ( هو ) » ( هم ) أكثر من رعيل 
يقتل ملوكلى ٠.‏ ». 

اننا نبيتقطيع أن نزعم بآن المدينى لا يكتفى فقط بتصوير 
الفرق الوجودى.الكائن بين أصحاب الضمائر فى الواقع الموضوعى 
ولكنه يحاول أكثراامن .ذلك أظهار ( آالبعد ) أو توسيع آلشقة بين 
الضمائر فى روتينه بم وأن ما بتظاهر به أحيانا من الجمع بين 


على الفرق الادراكى الشاسع_بين أناه » والاخرين » لقد انتهى 
المدينى مثلا فى نهاية الفصق_الاول من الرواية الى رفض تام 
للواقع » أى وآقم الاخرين [ آلاغيار )» ورضى فحسب أن يبقى 
وحده فى المدينة مع الاطفال ( الاطفال هم مشروعات « ضمائر 
قغبلة للصياغة ) . يقول : « رفات]1 اأرجال تحمعوا فى المقبرة » 
يبقى الاطفال وحدهم فى المدينة » كنت" فى المدينة ( ١٠.+ء٠‏ ) + 
لا أطائب شىء مسد هذا 
لا أطائب سسوى بان [( نكوني) 
آنه فى حقيقة الامر سيطائلب وحده بان يكون لان" (جإنكون.) هذه 
فى صيغة الجمع لا تشمل حاصل مجموع ( الانوات ) المؤجودين 
فى الواقع أى الناس الاخرين ذوى الارادات » ولتجارب الناضجة» 
وانما هى تشمل ١‏ أنوات » فى طور التكوين ( الاطفال ) زائد 
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« الانا » الكبيرة لكاتب ٠‏ وهذ؟ يعنى أن هذه ( الآنا ) هى 
التى ستحتق ذآتها فتط من خلال تلك ١‏ الانوات اكقابلة للصياغة ٠‏ 
ويلتجيء المدينى الى طريقة أخرى آكثر ( نكاء » لمحاولة اخفاء 
هذه «(الإنا.» المسيطرة » فيوهينا بآنه يتعامل مع ذاته مثلما 
يتعامل تع (( الذوات » الاخرى »© ولكنه فى حقيقة آلامر لا يزيد 
الا تضخيما لذآأته « الخاصة لآ على حساب ١‏ الاغيثر » : ( ٠.‏ ها 
إنذا » ها نكر )ها أنذا وها نحن نهزا بلا علوم للحضارات 
المستوردة بلا صواريخها ٠٠١‏ » (ص 57) , 

هناك أولا فظل_« الآنا ) وحدها » واعندة جمعها مع 
( انضمنر الاخرى )» وُهذ؟ عنى ان وجودهاً نيس فقط منضما 
أنى وجود الاخرين » "وانها «يتميز أيضاً باسنقلانيته وهذا يبدو 
حنى الان سينا منطفيا فاستقلادية ١‏ الأنا » النسبية حقيقة لا 
سبيل آنى نكرانها » ونكن 91إنأحس أن هناك ( أنا » آخرى فى 
هذه المبيرة تهيمن على الجمتّع ( غلى الآنا وألنحن ) اللذان 
نتسملهما الجمنة السابقة » نلك '( الإنا ) الواعيه التى استطاعت 
إن تتوصل الى هذه الحقيقة فاذا كإن "( آلانا » والنحن ) يهزآن 
من تلك الحقيفة ألتى تبعث على المسخرّئة فان « الانا » المهيمنة 
( انا الكانب الكتوارية وراء الكل ) لا تهزاإفقط وانما تعرف أيضا 
بآنها تهزا » وبهذه الصورة يتم لهذه ( الأنا ) الاخيرة أن تقعالى 
عنى الكل حتى على ( الأنا المتواضعة للكاتب! ألتي تتعامل مع 
الاخرين ) ٠‏ 

أن تحلين الضمائر فى ( رواية ) المدينى يكشفءأن الكاتب 
بعيتى عاما خصا به » وهو يظل متشرنفا بداخته الى (الحد /ألذى 
يصعب علينا أحيانا أن نتابع رحلته « المنهوبة ») رغم أنه يجد 
ف الاتلحاج علينا لنساركه أتنصارة 6 ومعاناته ٠‏ وريما تكون 
هذه « الإنا » المهيمنة وراء ذلك ( الفموض ) الذى يكتنف 
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بوض تهودماته » ويجعلنا قهرآ بعيدين عن متابعته فى كثير من 
مواطن الرواية ٠‏ ولابد للمبدع آأذا اراد بالفعل أن يكتب للاخرين 
أن يتخلى نسبيا عن ذآتيته الخاصة » ونحن نعرف جيد: بان كل 
واحد منا له ( أغواره ) السحيقة ونكننا مجبرون على التنازل 
عن بعمض_جوانب عالنا الخاص آذآ نحن أردنا أن نقيم علاقة 
مقينة بي ذوآتنا »© والاخرين ٠‏ 

4 الت الروائي : 

هذه الملاحظات1اتى سنتحدث عنها هنا تمس بالدرجة 
الاولى العمل الروائيا'ككل ٠ . ٠‏ ولعله يبدو غريبا أن نطرح 
هذا المسؤال : هل ما كنبة) المدينى فعلا يعد « روآية » أم أنه 
اخطا الطريق » فكتب شيئا| آخر غير الرواية ؟ 

فاذا كان آلكانب قد بؤظن عن نجاحه بدون منازع فى 
ميدان الاقصوصة « على اعتتآر .أنها شحنة تتدفق بشكق طلقة 
واحدة من سعور اتكاتب ازاء معاياة ألحظوية 04 هل نلك لدرر 
نجاحه أيضا فى مجال الرواية ؟ 


آن : ١‏ روأية زمن بين الولادة والحلم«تبرهن بشكل قاطع 
على أنها لم تنجح اق كونها رواية > ونقرلآحظنا أتناء التحليل 
أنه كان من الصعب عليئا تماما أن ننظر الل الرواية » على 
أنها وحدة منكاملة الاجزاء > ووحظنا أنضا ذدك بالتكرار فى معض 
الفصول »© والذى آفقدها التنامى آنذى يعرف به «آلفن/:لروائى ٠‏ 
ان المدينى لم يكن موفعا فى توفير ( التناغم ) اللازها اق العمل 
الروائى ٠‏ واذا كان من الممكن القول أن فصول الرواية_تنمثرك 
فى كونها تتحدث من وآقع متعفن » فنيس من آلضرورى اعتبار 
هذه الفصول أو المقاطع متصلة اتصالا عضويا متلاحما . ولا 
يعنى هذا أنه كان على الكاتب الرجوع الى القوائب الروائية 
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التقليدية « رواية الحدث والابطال » ليصور لنا تأزم ( العقدة )» 
ولكن آفذى نطالبه به هو تحقيق ١‏ الايقاع اكروائى » الضرورى 
واذا اعتبرنا ‏ فى السابق مقاطع الرواية على انها ذ'ت 
علاقة بالصور الشعرية فايس ذنك بكاف اليجعاها تحقق الايقاع 
العام "الممقث من خيوط ١‏ الايقاعات الداخلية » فى كل مقطع ٠‏ 
ولهذا يبتلو معقولا جدا أن لا نطلق مثلا على ديوان 7 منزل 
الافنان » أبدزاأشاكر السياب اسم « رواية » رغم أن جميع 
( قصائده ) ثمكن#آدرآجها ضمن موضوع وآحد » ذلك أن 
الرواية هى عالم امامل مسبوك فى هيئة « نسيجية » » وليس فى 
خبط وأحد فكخسب + 


إن المدينى لم ينجخفى إتحقيق هذا الايقاع لسببين : 


أنه كان يسير فى روانتة عُنى نفمة واحدة : فالعالم 
مهترىء وانفرد فيه متسنوق ارد لا يستطيع أن يفعل شينئا 
سوى أن يحنم » وأن يرناد المفارات_ليقتل انزمن الضائع © 
ونحن نشعر آن المدينى استطاع أن!يقوَلَ كل ما ينبفى أن يقال 
فى المقطعين آلاول » وآنثائى وان “المقاطع الاخرى ليست الا 
اعادة أو تعليقا على الشقطعين السابقين ,دون أن ننون لها أماكن 
أساسية ضمن البناء الروائى ( العام ) ٠‏ آتنا بك بساطة نستطيع 
أن نغرأ 7 المقطعين » الاولين لنستغنى عن 'تينام ( ألرواية ) 
بكامئها ٠‏ وهذا هو ما نظن انلسبب اتذى جعل#أكثيرا من الادباء 
المغاربة المهتمين يصمتون عن هذه انرواية » ولهم /العذن, فى ذلك 
لانها كم تقدم أضافة حقيقية اللرواية المغربية بقدر ما اكدتآأن امام 
المرواية المغربية طريق طويل لتاأسيس ذاتها ٠‏ 

يقول ( البيريس 4 : 2( ان أنصبقرية الروائية »© هى فوع 
من الترتيب الموسيقى ..0» ( تاريخ الرواية الحديئة لالببريس 
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ص 4673 ١)‏ وهكذا فالتناغم الروائى لا ينحصر فى توفير الايقاعات 
الجميئة » وانما فى الربط بين هذه الايقاعات تاليف روابط كبرى 
متشابكة تاتحم .من سبج وأكحر »> بتداعى بكامقه اذ؟ حاوانا 
بتر آحد_احزانه ٠‏ 


ب.«نت#أما السبب الثانى الذى دعا ألى فشسل ألكاتب فى 
أن يكتب (اروذية » هو آنه فم يتساعل آثناء الكتابة عما كان 
يكتب » وانقصنوق, بالتساؤل هنا أى النفكير بعمق ©» وجدية فيما 
نريد أن نكتب ٠‏ .تيح أن ألكاتب ئيس مفروض عليه أن يضع 
تخطيطا مسبقا ترؤايته قبل البدء فى كتابتها كما كان الواقعيون 
يفعلون »© ولكنه مع ذلك #,مطالب باكتشاف هذه العلائق أثناء 
نحظة الكتابة » بمعنى!آآن التخطيط موجود » ولكنه فقط ليس 
سابقا على عملية الابداع' » ,وانما هو مصاحب لها » آنه متزامن 
معها » ولهذا فنحن لا نرجوا#آن_يعتقد الكاتب أننا نطائبه سان 
يضع أو أن يتصور تشسكيلة ووآئيةا قبل أن يبدعها » وثلكننا نقول 
له فحسب أنه كان عليه أن يحاول آكتساف تشكيلة أكثر قيمة مما 
وصل اليه ٠‏ 


وبحكم أن 'لكتابة العمل طويل مثل ,الالإكية يقتفى أن ننرك 
العمل لفترات زمنية تطول أو تقصر » دبدو9/ من آلواجب على 
الروائى ألا شرع فى آتمام روايته آلا بعد أنَّ يعي قراءة ما كتبه 
ى أنفئرات السابقة ذلك أن هذه أنقراءة هى الت ى(توكنه من معرفة 
الخيوط السائية ومن ثم فسوف يعمل على وصاقا قي الخبوط 
النسيحية الجديدة » واذا أم يفعل فسيقع حتما فى خظا (الاوّباك)! 
للعمل ائروائى الذى يتطنب صبرا كبيرة ٠‏ أن الكتابة نداب 
واللروآية أكثر أنواع الكتاية عذايا ٠‏ 


انه لمن الخطا الكبير أن نفهم دعوة الرواثيين الجدد فى 
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فرنسا القائلة بان : ١‏ آلروآية الجديدة لبست نظرية » وانيا 
هى بحث ٠.‏ » 
( وائقولة ل 2 ونان مضه .ى 

14 : دم رعسأقوحئه5 15لا :111553 5[ عن وعزأوأواإبر 
بانها دعوةيالي بحث عشوائى غير خاضع لاى نوع من ألرقابة 
أنواعية , افاذيكان الروائيون الجدد يشددون على عدم تدخل 
الكاتب » أو بمغتى آخر يرفضون هيمنة ألكانب على علله 
الروائى ٠‏ فهم الا .يقيئدون من وراء ذنك أن انكانب ينزمه أن 
يترك الحرية اللقلم بيكنب امأ ساءاء وآنما هم يرفضون فقط كل 
تخطيط مسيق متدد 'للرواية ٠‏ أن الاديب آذ يفعل ذلك أنما 
يتواطا ضد آبداعه دون7انإيعنم لان انروزية ينبغى الها أن حون 
افا لا بالنسبة لنقراء(» ,بل _حنى بالنسية للمبدع نفسه » 
غمها هو الاكتشساف اتأذى قدفته لنا رواية المدينى ؟ : افلفة » 
ونعد ٠ ! [٠ ٠.‏ 

لابد من توفر ١‏ التكوين »)ى الرواية كيفما كان نوعهسا 
سواء رواية تقنيدية كلاسية أو روجانفسلية( وجودية ) أو خارجة 
عن جميع القواعد انروائية المعروفة ( شد الررواية ) » فهى مع 
نلك تبفى منتمية ألى عالم الابداع المتسم باقنناسق الداخلى 
اندى يربط العمل ؟لابداعى باواصر ( خفية © بنظل_نكتثستها مثنما 
!حقن كتسعها المبدع ساعة كتابتها ٠.‏ 

أن الرواية يست مجرد كنابة مقاطع متشائهة. يتجمعهما 
موضوع وآحد » أآنها اعمق من ذلك »© رؤيا شمولية 1١‏ أويبحث 
منهجى وليست تلفيقا اعتباطيا لفصول غير متماسكة ٠.‏ أن 
الجمع الآلى بين مقاطع متشابهة لا يكفى فهو ببقى مجرد جمع » 
والابداع لا يقبل العلاقات الدكانيكية الآلية ٠‏ يقول « شيلفل )) : 
(( يكون السكل آليا عندما يربط من خلال مؤثر خارجى باية مادة 
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كاضافة ( عرضية )»2 تون أترجوع آلى صفتها » كتساننا عندما 
نعطي سكلا خاصا لكتلة طرية تحتفظ به بعد تيبيسها أما الشكل 
العضوى فعلى انعكس > أصلى » فهو ببسط ذآته من الداخل 
وبنال.,شسكئه لوحده بحسب التطور الكامل للاصل ٠‏ » ( سيلغل 
انظر كناب مقالة فى النقد اغر:هام هو » ترجمة محى ألدين 
ضبحى # جايعة دمشق ص ]19 ) ٠‏ ْ 

ان « رزؤايّة » المدينى عبارة عن مذاطع مضافة الى بعضها 
البعض .> وائفنجكمايراينا يرفنض الاضافة ويفترض نموا داخليا 
عضويا. 

أنه لا يكفى لكى يقنينا الكاتب بآن ألواقع متعفن ريبعث 
على ألفثيان أن يعيد عطينا عبارآت من قاموسه اللفوى 
(( الحريائى » : 

« احتلب النشوة فى لين علها تصعد » علها تشرق 
مرة وآحدة » ويكون الخلاص بلا «نتاظلة » لكنها غادرة تلاك 
الأحظة . . . » رص :؛ 5 ). 


« لا تدعنى » لا تتركنى آنا فنا +ملقى عنى الطريسق 
احاول أن آلم الدموع المهراقة » على الارضصفة القذرة > على 
الجدران » على الايام المشروخة من تهرء 'اللحظات المقتولة فى 
كل حين ٠‏ » رص : 26 ) , 

« مقتولا فى مدن الرغبة » محصورا فى التكدسي«#الاشياء» 
والمخلوقات تتكدس فاقدة المعنى +.+. ل ص : 77 ) ٠‏ 

(« أظل معلقا مسروق الاعضاء .٠٠‏ » زر ص : 110 ) 


"0 
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١‏ بلا ضجيج بلا عويل بلا ناطحات سحاب فى. آراضى 
قفراء جوعى » فقد رحل عنى عضوى » حركتي » ( ص : 102) 
م 7 الالم يسترق اء أعثيائى » ورأدي ٠.٠.‏ )4( ص 134 ) 
فقى>كل فصل تطل علينا عبارتت من هذا النوع معادة 
بشكل من الاشكال بطريقة تفريريك فى بعض الاحيان آلنتىء أدذى 
يسيىء ألئ انعمل اذفنى » وأنى أنصور الشسعريه الواردة فى 
رواية اذ انها تصنبح همى الأخرى مسنندة على تلك الافكار 
ألتعريرية » مع أن«اانروأية ينيفى أن تحل افناعها فى ذائها ٠‏ 
ان آلادب أو الفن عموما « ليس لعبة مجانية )) 


(23! ,ص زمهنسلة) علالى؟! وعممنه ها معني عمباكل كمض 
هو بحث منهجى »2 واذا ياردنا أن نبحث ينبفى أن نقطع خطوات 
معينه نؤكد فعلا آنا نقوم /حمليّة اسبحث هذه وحتى أذا انم يكن 
غرضنا موجها أنى الناحية الجادة!4 وتانت محاودنا مجرد تقديم 
'حتجايج عن واقعح فأسد ( كما هو ورد فى الرواية )» فالاحنجاج 
نفسه يجب أن ي5ون منهجدا متصاغدلا/دنه 0 
فهو لن يسنطيع أن يبرر كونه أحناهالتاا ٠‏ وآاضافة ألى ذننك 
فالاحتجاج نفسه انما هو ١‏ صياغة ) ميل ( موقف ) يكونها 
الفكر تجاه أنواقع ألعان » وهذه الصياغة تنسم وينيفى لها أن 
تنسم بعلذئق بنيانية داخلية > بمعنى أن كَل لوقف معين لابد 
وأن يكون مرتكزا على ( منلقه الداخلى ) الخاطل به , فاذا لم 
تعكس لنا اثلرواية هذه الصياغة فهى لا تعبر اغن. ىم » أنها 
تبقى مجرد (( نلفيق فكرى مسوشس »© عاجز عن أنا يوفق الى 
مستوى شسمولى . 

أن التعبير بواسطة أشسكال مبتكرة كثيرا ما يكون محفوفا 
بالمزالق اذا لم تكن هذه الاشكال نابعة من مقتضيات التطور 
اكلوعيوى للمجتمع آلذى نكنب له » ويمكن أن يكتب الاديب 
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للانسانية جمعاء » ومع ذلك فهو خاضع لمقتضيات خلروف 
الجماعة التى يعيش فيها » وبراعة آلكاتب تكمن فى آلفالب و 
قدرته الفائتة على التونيق بين ما هو خاص وما هو عام > أى 
ان اكثافه مواقف » واسكال روائية مرتبط بالضرورة بظروف 
بعينها '»إظرّوف موضوعية. ٠‏ فهل يرى المدينى أن الظروف التى 
نعيشها تقتفىبمئل هذه الإشكال : آذ دان هذا قد حصل بانفعل 
غان الدينى لااتنَئك يمتلك رؤيا وأضحه فلظروف أنتى يمر بها 
العائم العربى © يواغرب عنى الخصوص ( نحن لا نستطيع أن 
ننكر ذئك على الاظلاق ) الا أن نقل هذة ( الوعى ) الى عالم 
الفن » والى الرواية على الخصوص مسالة أخرى ٠‏ فالى جانب 
انوعى » ينبفى توفن#القدرة على الصياغة » وآختيار ( الكيفية) 
آلتى نريد أن نعبر بوساطتها عن وعينا بالظروف التى نعيشهاء 
وهذا ما نظن آنه ينقص رؤلأية_اللدينى انها تفتقر الى صياغة 
ندلور ذلك المسمون 7لذى ل أمشطُلولا لانه كان يحمل فى ذاته 
القدرة على الاقناخع يبصدق محنوآاه ٠‏ 


ان ائرواية ينبفى لها أن تفصح-غن مضموتها بنفسها أى 
بتشؤيانها الخاصة فاذة1 فشلت هذه ألتقنية! وصلنا المحتوى فى 
صورة باهته مهلهلة » يقول ميسال بوتورا (ما ادحدائما 
٠ .(‏ ء واترواية تهدف باتطبع » وينبفى يلها أن تهدف آتى 
تتصف بعدم القدرة على ١‏ الانعكاس » ولا تقوم آلام بالوهم 
الذى تسبفه على موضوعها »© واليها تنتمى ذلك الأعمال؟ الادبية 
التى لايمكن أن تظهر ألوحدة فى داخلها » واليها تنتمن! مواقف 
الروائئيين آلذين لا يتساكون عن طبيعة عملهم » وعن صحة 
الاأشكال آللتى يستعملونها » هذه الاشكال ألتى لا يمكن أن تنعكس 
دون أن تكسف » على الفور » عن تقصيرها وكذبها » ,٠٠(‏ ) 


مس 60 اعبيه 


21ل >ا- ام © ([010163ا 


ان أعمالا آدبية كهذه » مع كل ما تتمتع به من روعة تبقى على 
الظلام » وتزيده حلكة » وتبقى آأضمير فى منناقضاته » وفى عماه 
الذى يخثنى أن بقوده الى اسوآ حالات الفوضى . » ( بحوث فى 
الكرواية الجديدة ميشال بوتور ترجمة فريد آنطونيوس ٠‏ بيروت 
1 ضتُ : 10 ٠.)‏ 

أن رؤاعة اثكفة عند المرينى لا تنقذه من الزئل فى مجال 
الرواية كما أن#صوره الفنية لا تغنى عن توفر وحدة العمل » 
وتماسكه » واذا كانت تجربة المديتى فى الميدآن الروائى لا زالت 
فى بدايتها فهذا لما هِيِقَوَى آملنا فى أنه واعد بعطاء اكثر نضجا 
ولانسك أنه يمتلك «اغلب الوسائل الضرورية لذلك ٠‏ 


مكناس فى 25 3 77 
لحميدأانى حميد 
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عمد الكردم ااطبال 
الوية 


احلم أن اقطفةه 

فى النهر الراكد ييتتتهموج راس 
احلسم أن اقنصسه 

فى الافق الاسود » يرح ل'راس 
أخلم أن أوقفه 


فى آلفاب المتوحشش »© يزار راشن 
يا وطنى ٠ ٠‏ هذا الراس تسو البموامسة 


شفشاون ‏ عبد الكريم الطبال 


62 عد 


تمصا الح>ا-ام © 010131 
ظاهر أيو عمانر 


كتابة على قبر شبيد 


« أخئاءبث. 

كنت أعئم عبيل الامس 

أنك امتصصت مسن صدر أمك رفضسا . 

واجتررت أسق التنشاسي 

فارزداد شعورك يقلة 0 

ورتلت فى ةا بلايتك نبضا ٠ه‏ داه 

ثم انطلقفت بحسسامتك الازرق 

و حواتك الادهصم 

تجوب البلاد ركضا ٠.‏ 

و تسقى بمعزمك الجحبار اآرضا فارضا ٠.‏ 

ئم تعود . . 

بسراك قنديلا 

والقوم يتسابقون اليك 

برفس بعضهم بعضا ٠.‏ 

ويهتفون باسمك عبرة تكمن لا يرضى 

لمن ينعفى السعادة المسزعومة 

لمن يرفض اللاكلة الكفومة 

لمن يدكى أمى4 المحمومة غ2 
الرباط 6 أكتوبر 1977 
طاهر أبو عمسار 


3ااات>ا-ام © 0101631 


عبد الرحمق ' الخلفى 


الشيء 


( مهدآة آذاى: ع. فقط ) 
ابصرت شيئا كالحلم/ العذب فى عينيك 25 
يسبح فى بحر الالغتتاز ي» 
الف سوال ٠‏ 6٠'ء.‏ 
أنف علامة استفهام تحاصرنى ؟ ”5 ؟ ؟ ٠.‏ 
ترى متى ياتى المساء"7 
لأسال نفسىي » لابتسر 
فسوج عينيك بنادينى : الا يق 
اتفرق فى أقثىء ٠‏ 
أوله ٠٠٠‏ كسم م الافراق ٠‏ 
وفلة مبقورة الشطئان 
فنتملمى أتى جبان 
اسان . ككل اإقاسن 
اهوى ٠‏ واخاف إن أبحسر 
بلا محتاف ٠‏ 
بطاردنيى الشىء فى كل مكان 
فدى كل ساعة ! 


852 ده 


ات >ا-ام © 0101631 


٠٠ ٠ بمخر قلبى‎ 

نذا نا كفنت 
والليىء .لا/شيع ٠‏ 
٠ ٠ ٠‏ كتتهلا شيكئلاأا. 
أسطورة حطوفاء ٠. ٠‏ 
كنت ضبابايفوق ربوة سرابية . 
كت سررابنا ٠‏ 
لا تدركين الحك ة#لضنوبة فى الامين الحيرى ! 
والامل الشحون فى النظشرة العبيقة 
كالبحهر » كالستقبل#. 
٠ ٠ ٠‏ كنت لاشيئثا 
واليوم ‏ أنت ‏ عنقود الكلمة 
والشىء ٠.‏ : 
أنت السؤال و الجواب 
و موئد الجواب 
تصارع الاعين اكوليد الاخضر والشنتيء 
والامل يصنع من الشسىء رغيفا سرَمْدِيبيا . . . 
و ادرك عمق الشيء . 
اخشالك »2 فآخثشى الكلية 
و أالشىء و الابخقار 
اختنى الفد » اخشاك 


21ل >ا- ام © ([010163ا 


افيلشيل حزنى 


هذه آقصوصة اتزمان!*» ورائعة :لانسان » أفرحت المفبون » 
وابكت المجنون ٠‏ وجدتها بحولاة أحد آلجاذبب ٠‏ كان الانسان 
له » فى غرة شعبان من سنة غابت شمسها مع خريف سامت ٠‏ 

وكان أن قدمنها أقسم الوثائق »“تصَادف أن سجلت تحت 
رقم ثنائى العدد » تفاءل به القيم » فاسترّشئل فى قراءة مخطوطتها 
على آحدى جواريه » آلتى طربت لها » وشرطتة تحقيق المخطوطة» 
وآذاعتها فى اتناس آن كان يرغب فق سماعا غناتها ٠‏ وما أن 
فعل ذلك حتى حلت عقدتها » وأخذت تحرض أتشسيدتهنا مرغبة آينها 
فى الطلاق منه »> لتتزوج شساويسه القوى العضلاث » الثانفر 
الاخساس ٠‏ 

وكان أن سمع رجل امينشيل بذلك » فلم يعجبهجاكقد 
أنجارية على قيم خزانته » واعتبر ذلك احتقارا لشجرته اليثامقة» 
فغضب وطلب اخصاء الشاويسى > أسنكبر فلثن ذلك » وطلب 
منه آافتاء آلفقهاء ى الامر » تخترك آأبروس هؤلاء ٠‏ فما كان 


عدا اعت 


21ل 3>ا- الم © ([010163ا 


الصباح حتى حررت وثيقة الادانة ٠‏ وطلب من الرقيب بحجسز 
مخطوطة القصة والقاص ٠‏ وقطع دابر الفتئة ٠‏ 

هو اغضب رجل اميقشيل » ارسل وراء من يحفر قبسر 
الكاتبي> فاذا هو كبير المؤرخين ٠‏ كان منهمكا داخل قبره 
فى اعادة اكتابة تاريخ الإشرية من جديد ٠‏ لقد ضبط فى حافة 
نلبس » خنصر قلمه ٠.‏ ريق مداده ٠‏ كفن صحيفته ٠‏ 

انك ثخون#يا هذا رجل اميتشيل السعيدة » توآاطات 
يكلفنى مالا أطبق الفح قبور رجال الاماشيل » أين كتابها » 
لير الكل معجزة الْقّصرً ء انهم يتبارون فى اعادة كتابة تاريخ 
البشرية » يأ حزنى النبيق / يا حبيبى المنفى / يا زمان العنف 
بالاندلس ٠‏ نبشت قبور( المؤرخين 2 الجميع يكتب »> يسود » 
قال كبير المؤرخيل : 
المستهتر من لا يتكيصف ٠‏ 
روى عن صاحب الحمار : 

روى عن صاحب الخرقة : 
آنانئخظة مخصية ٠‏ 

حدثنا رجل من اثتقاأة : 

يا كبير المؤرخين ما لك تكنب الوصايا » اتورئقاً ,»هل 
يجهر بالاسرار غير الاحياء اقطعوا كسانه » ليحرق كفنه ووضيته. 

كذلك عثرت على مخطوطة اميتشيل آالسميدة ٠‏ كما سماها 
صاحبها » وحققتها وقارنتها بالنسخ الاخرى » معارضا آياها 


مص تلحكا-ام © لوأأوزم 


مع آخريات »© طالبا فيها رأى الباحثين والتقاة والمجانين ٠‏ 
وكذلك آستقر الرأاى على أن المخطوطة هى أول قصة يكتبها 
مؤرخ مجهول ألوحه و:لنسان »> والاسم والوفاة » فمعذرة القراء» 
واليهم ,ينوه المحقق. اذ على كل من وجد تاريخها جزيل الثواب فى 
الدنيا واف «الدنيا » كان الانسان له +٠‏ ( يقول العبد ألغنسى 
بالسيادة »/العائم اللوذعى : قررت أن أكتب قصة ناجحة لاهل 
عصرى » فاحنرت كيف آبدؤها : لابد من عقدة ومهرج وحادث 
شرف ٠‏ 
1 - العقدة : كان لا .مكان ... لا ٠.٠‏ سيكون يا ما سيكون » 
حتى ستكون ثيلة النفخ فىالسر »© فيفقا رجل اميلشيل عين 
الشمس » يلسى نعله » ويقستة) بطلاق زوحات فلان وفلان وفلان٠‏ 
اذا لم تتحقق رغبته فى فتخ, الاندلس مرة ثانية ٠‏ لن يتوقف 
هانه آلمرة عند بواتيه .٠‏ لا ؤلا ٠..يقديما‏ كان نافع يحجهل ما وراء 
هذا البحر من بر > آما آلان فليسلتخرج عقود امتلاكه لكل هاته 
وكان أن فتح العالى ( بالجنر )“ثالله هاته اكبلاد 2 وكان 
أن أقام بها تسعين يوما مستبيحا آيأها بادثثم ( آتجند ) »> الى 
أن خرج منها عانى الراس » بعد أن ترك؛ظائيها على سافلهاء 
يا حزنى المنسى / يا حبى المنفى / يا زمان العنفتإبالانداس ٠‏ 
كيف نفقا عين الشمس ؟ قم يا كبير المؤزاخين » ما لك 
تغتسل من نحاسة أميلشيل ما ببقى الاوجه انسانك. »© من 
بكتب عن المؤرخ ؟ وهو يحيى وبميت »> يا ويلى وحدئ ومعكم 
من مؤرخ كان : 
( وكان آن مر شيخنا العالى بنفسه أمام العذراء » فراقه 
حسنها » ولم يكن منه آلا أن قرر فتح الروم » وقهر عشاقها » 


طهددألح>ا ام © لوأأوزم 


وتشريد المعجبين بها » فتما اجتمع بها .٠.٠+‏ عتى سنته وقع 
نه ما وفع ٠٠‏ فعرفت بحاته ٠‏ ولثم تقمالك من تعذدبه + فقامت 
ترقص أمامه - فى وقار ‏ رقصة آلموت > فلم يزده ذلك آلا 
ابتئاساجم ولما ساعدت منه ذلك بصقت فوق بطنه مرة فاخرى 
الى أنيجف ريقها ٠‏ 


وحدث أن مر المؤرخ بالمكان » ونم يفنه أن بدون الحادث 
بن صدق وأمادةم » فكتب يفول : كان رجلنا المترجل بنفسه 
كاشور هياجا » «ذ مانن تغدر وأحدة عنيه مما يجعله يصيح ٠‏ 
هانت التساهدةا ائميان : كان لا يستطيع بموضة + غير أن 
النخقه السامعه نشهد إله بيرية تضرب جنورها فى عاد وتمود 
ونوط . 

كسر المراة » مزق أندخلة », نيكن نسبك منتهيا عند السنفرة 
او نابط سسسرا + هذا زمنا المساحيق » تستعمتقه .٠+‏ مالك 
نافر منستنفر © جهز سفنك » أفظع البحر آخرج سيفك ٠.٠.‏ 
أطعن به مرخى ألشيزو فرينية » هذا :تصرآع عالى. » مسن 
يدهنى على راس ثعبان ؟ عن كيف لِيدل) أجنده ؟ عما أبتئعه من 
دارات ؟ من حضارات 5 يا حزنى المنسى / يا حبى المنفى / يا زمان 
انمنف بالاندلس ٠‏ 

فاطمة مالك تنظرين آني هكذآ » مر اقرن(وآأنت تحد تحنسين 
ألفهوة السوداء » أما تبحثين عن ذيل انحية “جاه تكفين عن 
التزحلق فوق الجليد » وهاته الثقافة المبورجوازية7!» 3 للعهارة» 
أنظل نحت البياض » نقضى حياتنا فى التهمشس » نتباهى باشتعراض 
الاطروحات 034 ونقيض المقالات >» وهذ: الرسام الطلائعى بعرض 
لوحة تنال رضى مرفى ألزهرى ٠‏ ما معنى أن يملا هاته اقلوحة .. 
حمار ٠‏ متى متى نفهم الفن ‏ انعفن وذآك الابداع البروليتارى 
متى. ؟ مشغولون بالعيش » بالجهل © بالجنس ٠‏ 


70س 


21ل >ا- ام © ([010163ا 


2 - حادث سرف : كان يا مكان ...+ لا ... سيكون يا مأ 
سيكون » حتى حل بالبلد الميمون قوم يعرفون ( بالدجهال ) 
اغروا أثناسسى بهدايا علب الكبريت » وعود الريح » وفن ألقول » 
وأصبدم_آنغادى كاقرائح » الجنين كالمولود » مغتصبا مغصوبا . 
لم تعذ_المليزات النوعية قائمة للعيان » فجع الناس » نفخ فى 
السر » هيل أأيها ا د اانه ف ند 
وما ولدوا ومااوضعواً ٠‏ 


جن حنون#النيشناء » لم يستطعن :ستيلاء الرجال . لا بد ان 
يدخل الخصب العقؤل ٠‏ يا جمعية اترفق بالانسان ٠‏ يا حزنىي 
المنسى / با حبى. المنفى / إيا زمان المنف بالاندلس ٠‏ 


بكى رجال اميلشيل منّ#أعنف الصدمة » من يستى فلان يا 
أوديب . انه بالغ الهم » يفكر_ف, الفتوحات المباركة » ثن يوقفه 
الوقوف ٠‏ لابد أن يدخل الاسلام قلب الاسكيمو وقبائل الهاوهاو 
حتى يهنأ قلب فلان »> وهل لفلان قلب أمام “هانه الزوجة ألتى 
تظل تبكى بين ركبتيه كل ليلة منذ سبنواتٍ » عسى آيروس لذنه 
يتفوق يوما على سلطته » يوازيها »با حزنى المسى / يا حبى 
المنفى / يا زمان أكعنف بالاندلسس ٠‏ 

وكان أن زجرت ابنة فلان من طرف مزبيها/ » فارسل رسول 
لطارق أن آقبل آنت وانبربر © وأاوقع به كماجأوقع بى » أنت 
أدرى بحبى لابنتى > أتتصورها مزجورة اجهز علق_الكافر وأقطع 
دأبره ٠‏ 


أننا نقطعك من الانرلس حتى فلندة » لكن أياك والروس » 
احذر الكشيوعية على الاسلام » ولا تحذر الاسلام على الشيوعية 
اطنب منهم ألجزية » لا تنس »> فقد يهدى نا القيصر أحصسدى 
بناته معزيا آيانأ فى فواجعنا » وبذلك نضم امبراطوريته الينا بعد 


ليا 


لهم تلحكا-ام © لمأزوتم 


موته .. يا حزنى المنسى / يا حبى المنفى / يا زمان العنف بالاندس 
3ن المهرج : كان يا مكان +++ ا +++ اسيكون يا ما سيكون 
حتى خرج المهرج صائحا فى ألناس : أن أطعموا خيولكم 
بنهاذا يا سعادة المهرج ؟ 

وتمروجهم ٠‏ 
ئيس انشاء آلا براذع حمير ! 

ثم وجهوظم نحو القبلة ٠‏ 
أيها تعنى!؟ 

المهرج متمتما ( يا أويلى وحدى »© أنكم تجننونى ) هذا آمر 
من آميلشيل من خالفهجلاييلوم الا ٠٠‏ تجهزوا بالشواقير الحادة» 
والحجارة واللقاليع ٠‏ لائدا من استعادة الاندلس ٠‏ 
ومن قال بائنا نرغب فى .فلك ! 
ل أحداد مسن ؟ 

والارث الذى هز رؤوس العرب عاليا ٠‏ 

وكان تاريخ يضرب به المثل 
ب لسذج أيها الممرج 

هذه اميتشيل تطلب استرداد هاته الامجادب! 
- ومتي ضاعت ؟ 

ان من لا ماشى له كساع الى السسلاح 
وما الفائدة ؟ 

فهل تريدون أستباحة حرماتكم من طرف الكفار 
الم تستبح يوما من طرف أنصغار 


تت 798 لد 


21ل ت>ا- ام © ([010163ا 


المهرج : ( آنكم تجننونى » يا ويلى وحدى ) »> لا آنسان الا 
الانسان » لا أسمعكم آلا الخير أن شاء الانسان » هذا خبر 
الاعيان . يا حزنى المنسى / يا حبى المنفى / يا زمان العنف 
بالاندئس ٠‏ من عاد يصدق المهرج » حتى وهو يحمل الاوامر ألتى 
لا يعليئا عليها ؟ من لقب المهرج بالمهرج لست مهرجا » انا انقل 
الاخبار » ,هقّ/يلقننى الاخبار ؟ أن راسك أكبر من معدتك ايهما 
المهرج »> هاتهيائزرافة تعانى من عنقها الطويل يا لقائق العالم ٠‏ 

المهرج يا نسادتق ,رجل صادق عبر العصور > لم يكن يلقنكم 
غير ما تحكيه الزؤوسن الكبيرة بألهم والفزو وانضعف ٠‏ ايكون 
كبير المؤرخين اقوى منق/» يا حزنى المنسى / يا حبى المنفى / يا 
زمان العنف بالاندسن ٠‏ 
4 حاشية على المخطوط! : قال تسيخنا العالم بالانسان » الحمد 
للانسان » ولا قوة مادية سواه هذه مخطوطة آلعصر ٠‏ وجدتها 
بقبر أحد المجاذيب كان الانسان/آنّه أ» عاتشس مغمورا » ومات 
مخمورا » فصد عروق يده ٠‏ لا نعلم أيهما » والراجح أنها اليينى 
سنق رأسه والاكيد آنه أم يكن يملك بتتواه ٠‏ والالمامات مسن 
كثرة الحياة » رجل وهب ذآته ننعتتق والرقص والانكار 
الكونية » نه ئسان حاد كالشفرة ٠‏ ويد ,يخافها الدف وائزيف » 
فريد عصره » وضابط آمره » يتحدث بالمقال الطبقى » يفتق 
الفعل المجنح والمعدم © تقتات الطيور على كتفيه »يولا يرتاح 
السماسرة ألى حسه أو حدسه ٠‏ 

مات شيخى بعد أن أوصانى خيرا بمخطوطته 67 كان قد 
حشاها بتفاسيره الفالية وزينها بعناقيد ابداعه وفنه 16 قاقبفت 
على فسيفساء حارت ف تاليفها العقول » وهندسة خطنتهاإعبقرية 
اتزمان ٠‏ أدهست السامع والمشاهد » وتحدث بذكرها القائم 
والراحل ٠‏ فكان آتفضول » وكانت مطربة ألحى آلتى أطربت » 


78 سم 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


فاذا بي أنقاد لمهذة العمل » واجنى منه ثمار آلحكمة » وانا فى 
فى غاية الدهشة من أمرى ٠‏ ياحزنى المنسى / يا حبى المذفى / يا 
5 النسخة الثانية من المخطوطة : آعلم حفظك الانسان ٠1‏ 
ان الدبيا تاعورة » تدور على نسورها وآنفريب انك لا تعرف 
كيف بنبتتاقط المناقيد يوم يتساقط شمر النسورا٠‏ حكى هذا 
رجل من أنتعاة!» عن آين عمه المفدور » عن جارته أنتى تساهدت 
استحمام 'معراه نحت المطر » عن تيف يتحدث أتشاعر بالنميية 
مطعما زوآره الكشكييق » هنما أصبح يومااء اراد ابتلاع ريقه » 
فلم يجد لسانه بفمهاإي واذ تملكه الرعب ‏ اصاح صيحة ارتعدت 
نها الأرجاء » وهذا أقول إصحيح »> والافسان اعنم بما تخفيه 
الحسابات ٠‏ 0 

أما عن مانساه فعان اء هانة أ غاية أفقوة ٠‏ ومننهى الضعف 
يحفى مأ يريد » ويعنن مذ يكاة كان يفول نصاحب الحمار : 
سمل به من جواد عربى أصيل' 6 شنجم به وأنسىء بصاحيه ٠‏ 
ويروك عن ١نبصرين‏ بالامور ان الصِرَّاع هو اصل الخلاف » 
وادخلاف 'يديونوجى ٠‏ ونان أن الشسرّع"لا يجاكم على اتافكار » 
ولا على الافعال » غير أن اصنطانة حققاً طبقى ا» يطير ثسرا 
طبيعيا » وسك انسان من عثرات آفلسان الإحلاوته » يا حزنى 
الى / يا حبى المنفى / يا زمان العنف بالانثلين . 
ن س النسخة الثاقئة من المخطوطة : قال السيد_القنى بالانسان 
امام أن المنصقات احائطية ممنوعة » وآنت حر فى" آن؛ تنتحر » 
و+الظريقة التى تريدها » وفى الوّت الذى تحدده > فهلاا تابنت 
وداضلت وناضلت .٠‏ : 

ان الصعود 'قفزة » والتقهقر قئزة » وآنت دائما فلان 
الفلانى اء التحت آلرقم الفلانى » تحمل شاربا كثا » للك عين 
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صنراء بين الحاجبين » وجهك مسندير » كنك قصير آلقامة » 
ملىء »© لا تحمل أدنى علامة مميزة » بهذا يعرفك أهل المعصر 
والاوان » والاشكال موقف نتخذه من طبقنك وعصرك اياك أياك 
والحياد الضارب فى تلعفونة » كيف آنت » كيف حالك فى الداخل 
كيف ,أنت_فى الخارج ٠أما‏ زال هذا الصعلوك يصول وبجول > 
أئيس فيكم من يلم اطافره ؟ من يضرب على قفاه أو مؤخرته » 
باحزنى النسوةا/.يا حبى المنفى / يا زمان العنف بالاندلس ٠‏ 
7 - النسخة أنرامعة من المخطوطة : قال العارف النحرير » 
هذه نسخة وحدن بحلؤزة أحد أنتجار » كان يخفيها عن زوحته 
وجيرانه » وككنه ينلهؤاقا على اعداته فى الطبقة » تعجب آن لا 
أحد قام بالاخبار عنه »ابل كان الجميع يتكتم سرها » كانت تتحدث 
بنزول اشخاص فى حجم علب الكبريت » يشتغلون كيل نهار امام 
الملمات 2 ولا ينطفتون فى الشهههه ؛ حكايتهم طريفة' »' وخرافتهم 
غارقة فى وهم العامة ٠‏ 

قال صاحب المخطوط » ويسليرون فى صفوف منتظمة » هم 
من عنر الانساأن » لا يعلم سره لاه »"تذكرون فى أعوام أنجراذ» 
بنوائدون بالملايين ٠‏ مخلوقات : غريبة “تنك آلتى ستنزل عنى 
امينشيل انسعيدة ©» وستاتى من مهاحرها ومحاجرها تتتحالف 
ضصد اعداتها.ء 
8 كلمة المحقق : قيل بان مخطوطك نحن ليك > لقد ذهب 
بحياة شيخك وتسيخه ٠‏ ما يأتى الواحد على منتظفه آلا أهلكه 
فما لك ولهذا العلم المستغلق » وأسرار الموتى المقبوّة ٠‏ 
9 الاهداء : الى المجاذيب / المهابيل / الصرعى” /«المغفلين / 
السذج / ضحايا الطبقية ٠‏ هذه مخطوطتكم » وبيقكم| الانسانى 
فى زيارة اضرحة المفتائين » بوم ينفخ فى. السر العلانية وتفتح 
سدور لاون ا عرسي تار واحين الاي رايا لعي 
الانس بالاندلس ٠‏ 
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في المقبى 
بقلم : الطاهر بينجلون 
ترجمة : نور الدين الدامون 


سابرز كل ما هؤ غير ميت بهذه الاجساد المتكلمسة 
بالشيمس والسام بهذه الاحشاد الخسبية المتعلقة بنحوم بعيدة 
وشريكة فى الجريمة ٠‏ ساترز ,أيضا انصمت +٠‏ أرض نساسعة 
الاطراف من اتثلج والجليد ٠‏ ارض بدوزوجه ٠‏ فى هذه الاآرض » 
مقاهى » مقاهى مغربية » اسطح مِقاهى ٠‏ صحارى من رجال 
جالسين على الارض »© متشابكى الارّجل ٠‏ بجلس آخرون على 
كراسى كما لو كانوا فى آحدى قاعات «الأنتظار لا نافذة لها ولا 
باب ٠‏ تحفر النظرات المتوازية قبورا ,الاضابع تدور بالبطن 
او ترسم دوائر فى الفراخ ٠‏ 

رجال جالسون فى الصمت ٠‏ يتعرضونهللشمس أدون ان 
ينتظروا منها شسيئا ٠‏ يصعون اياديهم على الترؤؤس ألتى 
تنماسك بواسطة الركبتين المنطويتين ٠.‏ قد يحدث| أن يُحركوا 
ذراعهم قصد طرد ذبابة فقط ٠‏ هنالك آخرون يتحركون نسيثا 
ما وببدو عليهم نهم ينتظرون أحدا أو نسيئا معينا ٠‏ يقال لهم 
(( انه ) سناتى »> من اكسماء أو البحر ٠‏ 
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تكن سوف بانى ٠‏ قد يطلع من آلنار أو من اكنبع ٠‏ يحدقون فى 
الاشياء وأحيانا يحطون بانظارهم المدينة عنى المابرين الذين 
لا يدون أى آهتمام ٠.‏ يحكون ألظهر » الصدر ء البطن » 
واسفل البطن ٠‏ يعرضون أياديهم ٠‏ 

يحدثؤن ؟نفرآجا ما بين الاصابع ٠‏ آيادى عاشت وصنعت 
الطبيعة واقترنت بها ٠‏ ايادى تحبل بذاكرة متوجعة ٠‏ هنا كانت 
ارضهم ٠‏ بضغ )الرجال آياديهم امامهم ٠‏ ويقدمون فى ألسوق 
متاعهم الوحيدا ‏ + آليد التى توفر لهم الخبز ٠‏ لكنها مزخرفة 
وموشومة بالعبوديةا “.ؤباقزمن ٠‏ وهذه الايدى التى تترك بصماتها 
فى المكان تتحدى الشمدتى ٠‏ يجب أن نقترب من هذه الايادى » 
نشرب سيماءها » وتتتبع إآلاف الطرق الصغيرة التى تنطبمع 
على الجسم كله ويجب أن نقرّاها » ونتهجاها » ونضمها ألى 
بعضها ونميز بينها ٠‏ | 

ومن ثمة يجب ان نذهب«القّ/ما وراء الجلد ونصفى آلى 
الاعضاء وهى تهمس ٠‏ والان الايادى موجودة هنالك ٠‏ تكبت 
اللعنة » تفكك ألقدر وتحركه . الايادى/هى العين ٠‏ آثمعين 
المتعددة ٠.‏ 

فى المقهى تنام الذاكرة المستنزفةا ٠‏ 

يحشى « السبسى » بسباة المدفن “بإيضغط على 
( الكيف » ينظر ليه يعطيه اعتبارا ٠‏ يشعل (««الكيف )) يعب 
منى نفسا يتلوه نفس ثانى ٠‏ يمتص ( السبسى!) بتعمق ويمده 
آلى من يجلس بجواره ٠‏ 

لم ببق لى به آلا نفس وآحد ٠‏ يحشو ( السبسى #أبدوره 
يضغط على ١‏ الكيف ) بالسبابة » يشمله » يعب منه النفس 
الاول والثانى ويمد « السبسى » الى من يجلس بجواره ٠‏ 
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ينحط النظر على الشاى ٠‏ 

بنحط آلنظر على الطاوقة ٠‏ 
ببقى النظر كذلك لمدة طويلة ٠‏ يبرد الشاى . لم يعد 
اس ه«آنساى يرى ٠‏ تقحول الطاولة أرضا أخرى ٠‏ تكسب ابعاد؟ 
ويتلائى فى اضباب فكرة ما + وترجعه فكرة اخرى . يتوقف 
لرشاهد ذبابة ب نفس آخر يعقبه الكلام ٠‏ آلكلام الذى ياتى 
تذطاق اللكلمة من _الثبابة وتضيع فى دخان ١‏ الكيف ») ٠‏ تظهر 
على الطاولة مدردثة » مستشفى » أرضا انسانية ٠‏ يحلمون 
بها » يهمسون بها ٠_تطير‏ الذبابة ٠‏ وتبقى الطاولة الخشبية 
المتآكلة ٠‏ تهب فى الخارج ريح على الاجساد المعراة آفلتدى 

تشغل ساحة جامع ( الفنا) + 
الكلام ٠‏ ألنه . رسوئه يذ جرعة من ألشاى ٠‏ الاشارةء 
الطيران اليائس للقدر ٠‏ آلموت آلذى- لا دواء له ٠.‏ اللوت على 
منخفض اخضر ٠‏ يرسل آتكقدر الكتاية ٠‏ وآخيرا نفس آخير 

من « الكيف » . 
سا اكيف حالة الصحة ؟ 

هنا بفضل الله آلقادر على كل تنىء » فان «الصاحة حيدة .. 
هذا كل ما يجب أن نطلب ٠‏ وبعد كل تتقعيفان_الصحة 
هى كل شىء ! بدونها لا نعد ثسيئًا ! يتركها الله _ما#دمنا 
. تطئب -من آقله آلا الصحة » وياتى الباقى من بمد . 
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آئله لابغفر لمن لا يؤه زنبه ٠‏ تذكر ( أكارير » كانت العقاب 
المسبق ٠‏ 
تتعلق آلنحلة بالكاس ف ال ل ا لي 

فى الشاي تنزلق وتسقط فى المساحة المحلاة والمستنقعية ٠‏ 

النزمنجيزيد بداخكنا ٠‏ كان يمر حميلا عندما صادر «الامام)) 
جبع جنات سكن وأوقف ادورآن ساعات المحية + 
ماكها الاق يفنذ أن ناب الزمن الدينة > قم عد انر 
تآاخذ باهتمامنطا + 
وماذا نصنع به #أوماذا نفمل بيوم ؟ غلنتركه يمر ٠‏ فهو 
يمر سواء كنا نحن هنا أم -ء 

بحب أن لا نثق بالزمن “»و(انه خائن ! 

تتخبط النحلة على ظهرها بالبركة5 تصارع وتدندن ٠‏ 

آه ! العمل شىء آخر » من يرفض أن يشتغل ؟ 

تدرد الشذماى ٠‏ تتحول السماء صفراء ٠‏ يذهب الكلام وبعود ٠‏ 

- فى زمانئى كان العمل ٠ ٠.‏ . . 

-_- فى زمائتى كنن العيل ٠ه ٠‏ هه 

ومد اله ١‏ ؟لسبسى )0 يتزاحم الدخان فى بقع ويوافقه ألكلام ٠‏ 

قل لي » الديك معلومات عن ٠ ٠ ٠‏ ؟ 

فى الخارج يمر موكب جنائزى جثة بغل ٠‏ 

ب دائما بالسجن . ااستغل بالسياسة . كان يتوفا على كل 
شىء : 

الشعةا :تنبل + للمقلة” +00 يقوف كيف بر 

خضالقله ! 
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ديدان صغيرة يخفيها بمنديله ٠‏ 

5 آه ؛ هل تعرف أنهم كانوا يملكون اسلحة ! آخفوها 
لم تحاؤل/النحلة ان تنهض ٠‏ تركت نفسها تتارجح على أوراق 
النعناع 'الاعود ٠‏ 
يحتاح المقهىء الموكب ألجنائزى ويصيح : 

« آنا لله +*“أوالى ملكوته نرجع ٠‏ » وعندما غادروها تركواآ 
على الارض ذيل "آلبفل ٠.‏ 

نحن أيضا عبتدآائله؛ ٠‏ ولكنا لا نجر وراعنا جيفة ٠‏ 

- اذن كان لديهم املاح ٠‏ ©" » 
تدخل نادل اللمقهسى : 

ببقى آنا نحن المقبرة وهذه الجنة آلتى نطاها بالارجل ٠‏ 
نحن لا نهتم بالسياسة ! انا كرت كثيرا الموت بداخل جسدى 
فلتنظروا جيدا أنى هذه آلديدان آلتى تسقط من اجسادنا ٠‏ 
اينحصر دورنا فى توليدهم واكلهم حتى'الا نموت ٠‏ 
صحتنا ٠‏ دا آلتجمال ٠.٠‏ المشمس اشساحت اعنا.بزاسها وبحسدها 
اننا نموت كل يوم ٠‏ آنا أتغوط الدود » أبصقجالثود » وبعورتى 
الكثير من أتنمل + آلموت يفوح منى »> آلكوتبالبطيقء ٠‏ الموت 
الذى يطول ٠‏ آنا اشعل النار فى الحصير »> ف المواثدا » فى المتهى 
الالاف »> ملبون »© اكثر من مليون ٠ ٠ *٠‏ 
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كل الئاس ٠‏ لن تستوعبنا المحكمة سنحدث صدعا بحيطان 
أسوارها ٠‏ ستتحول كل المدينة الى محكمة كبرى ٠‏ لن نتمكن 
من معرفة اسماء المتهمين ٠‏ 

كن يحمئوا أسماء وليس لديهم سنا ٠.‏ لا شبىء ٠‏ الصحة» 
ائرك' هذا!اليكم ٠‏ آين أرى بعينى واخمن ٠‏ لن تتمكنوا من أيقاف 
اسهال غتضبكم ذلك أنه ينبفى أن تنشدو؟ جماعة د لكنى 
أسمح لكم .بان تقايضوآا جسدكم الذى لا يكف على أن يتحلل 
نحت انظاركم» أويخرج هذا العفن الذى يخنقكم » بذيل بغل ٠‏ 

ولتنظرو؟ اليى«السماء وهى تنفتح ٠‏ ستعطيكم حجِرآا 
أسودة ٠‏ هذه هئ الكمنة 7 مدنا تغول آلى رماد ٠‏ 
عشب انتظارنا يموت ٠‏ انئ أرفض أن آكون رجلا تقتله الايام ٠‏ 
السيقان كالضفادع ٠‏ نتمتع' بامتصاص آلندى آنجاف لامراأة 
قبيحة ٠‏ لقد اعتقرنا كالاخرينيق” الهالة المجوهرة للحلم ٠‏ أغادر 
اأنهار وادفع الافق ٠‏ واحولجالظئيت الى اسراقة الضحك ٠‏ 
وآننم يآمن يجلسون على مستوى المسحاب اعلموا ان زخرف 
مقلكم يذوب كالشمع عندما يقترب كن آلشمس ٠‏ انا لست هذا 
اإحلم الازرق المنمنم ٠‏ آنا لست صرّخة' منفردة تقبل الاصباغ ٠‏ 
فلتسمعوا الصرةآخ البطيىء والموجع للاسفنت + كل شىء يدمر 
الخراب » آلبيان المثانى للارض ٠‏ 

وفجاة ولد شىء متشجر من فولاذ بلابين |من الجبساه ٠‏ 
نقطة سوداء مركز الاثداء حيث تسقط كل الذاكرات ‏ + تفهض 
شموس تمنع مرور الاجساد !١لقنعة ٠‏ وعقب هذا .ولتم آرادات 
نحاتة » عازمة على تفحص الاجساد قصد آمكانية(ابعثها.من 
جديد ٠‏ كانت هناك على الاخص طيور تنتقل من أسجاريلاخرى» 
صنعوا راسا للسماء » حملوا تحت الاجنحة قنابل ٠‏ آختار 
غناؤهم ارضنا كوطن له + يذكر غنلؤهم بالبطن العارى عند 
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انبلاج الصبح . يذكر بنوم الشجرة ٠‏ بذكر بالربيع افذى يتقهقر 
الرببع اللامجدى ٠‏ 
الشاعر أحمق ! مسكون بالجنون و العجائز ! 
جافتمئق كلام آلله هذا حول عنقه ٠‏ و 

مدنث]ليه صفحة من القرآن آلتى لها وظيفة طلسم يقى 
صاحبه من بالافكار الثورية 
الشامر المقيذ بينتطنه باحدى آركان المقهى ٠‏ مدوخ بالدخان » 
يسرح بنظرة مختنقاا بالصمت ٠‏ 

يفتح الجسد بويحرن الشمر 

ينسد الجسد ويشير بالاأصبع الى شارع يولد من هذياقفه ٠‏ 


ينادى ١‏ الامام » من+اكلى_المذارة آلى الصلاة ٠‏ وعلى 
أثر هذا الندآاء غادر اكرجال"الساخة تاركين المقاهى ٠‏ اعتقلو؟ 
الامام وارتجئوا أول اجتماع لهم بساحة المسجد الكبير ٠‏ 
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خليل! الدمون 
لفاعل. .و افوا 


اذن المؤذن : الكلام خير من الصمت! الكلام خير من الصمت ! 

تكلموا . قولوا . أهتنؤاا . _جادلو؟ . الكلمة مثقال قبلة 

لا تخجذو! : اأكلية ترتشع من لكب الى القلب © وق تحفظ ىق 
الصدور . تصهر الفولاذ . تدك الجتال؛ دكا وترفع السماوات 
رفعاأ ٠.‏ 

قال الاستاذ بصوت مرتفع لكنه ملفوف بنوغ: همتاز مسن 
انواع الرتابة المكتئزة تدل على أنه سيعيد نفس والكلم السنة 
الواحدة معد الائف : مأ هو الفاعل ؟ انتظر الجواتب .ؤاقو_يهم 
بارجاع رئطة عنقه إلى مكائها الاصلى . أنه يكره امثل. هذه 

أجاب أحد التلابميذ عن ظلهر قلب : « الفاعل هو المسند 
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الفرج . 6 


تقيأ بعض ألتلاميذ على كنبهم ودناترهم أثر سماع الجواب 
كما _سحميعت أصوات الاختناق هنا وهننك . لم يرتبك أحد لآن 
مثل هذه_المناظر قد أضحت مألوفة فى السسنين ااخيرة عزأها 
بعضهم”647 ارتفاع الضغط داخل المدارس كما عزاها اليمفيى 
الاخر الئا ؟شياب سوسيودييغرافية نتيجة الانفجار السكانى 
الذى يعرئة ج#فني - يظهر أن التلاميذ لم يعودوا يهضموا 
ما لذ وطاب 'لنجافكناف النظريات ألتى تقدم لهم يوميا: 
ممنوع من الصرف«اللعليية والعجيى . غضوا من ابصاركم أن 
كنتم مؤمنين . نزو لان على سطع القهر ٠‏ ثولا العرب 
لما كان ... أذا مررت بين الصفوف © وأمعنت النظر فوق 
الطاولات » فانك لا ترى>4ال4 القلوب المجروحة © وششعارات 
هتأر »© وسعض أسسماءع العورة 7 

بعدمأ جنفوا أفواههم وطاولاتهم_رفع أحدهم أصيعه وقال : 
استاذ . نظر! للتطور الحضارى[ الدَّى) عرفه العالم فى ألقرون 
الاخيرة » ونظراأ لارتفاع عدد المصّتابين _بالغثيان ©» اعتقد بأن 
السؤال يجب أن يطرح على الوجه الالفر . »© رد الاستاذ فى 
شيه غضب وفى حذر شديد بعد أن 640 نظرة ذات اليمين 
وذات الشمال ؛ « وما هو السؤآل اللمطلوك ثن » 


يحمل بين يديه أوراقا قدمها للاستاذ وأنتظر حنى«ايتراها 
ويمضى عليها . جذبه أحد التلاميذ من قميصه © ولما أستدار 
تحوة بسعة تقول لذ :"كن :كارى الله بيجنو ليك .- 
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قال الاستاذ : يجب أن نوقف الدرمى الان لنتكلم من 
اليوم المالمي للحيوان آلذى يحل فى يومنا هذا ٠.‏ وتنص المذكرة 
الوزارية على أن نتناقشى جهيما حول ضرورة الرفق بالحيوان» 
مساعدةت» م وعدم الاعتداء عليه ... 

أطلكاذن هل حقا » أن الانسان حيوان ضاحك ؟ ضحكو! 
جميعا الئ 'أنج دق الجرس وانصرفو! متعيين . وعاد الجميع 
فى اليوم الثالخ الى الفاعل واللفعول . وكان لابد من العودة 
انى الموضوع «2ي##يتمدوا عنه . التاريخ لابد وأن يسير » 
والاستطرادات --«االمقصودة والغير المقصودة - حالة مرضية 
يتحتم تجاوزها . بهذه الروح عاكوا خصوصاً وأن موعد 
الامتحان قريب »© وأن#النقطهيجب أن تكون فوق حروفها ٠‏ 


وضع السؤال : من#الناعل ؟ آنطلق الجميع فى حماس 
يحللون ... ويفسرون ..” ويؤقلون ... ويخططون ... : 

الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن يعود علينا : مقموعة 
السنتنا فى لغة الصاد » وفى لغة التميّن . نجتر أفكارنا بين 
اندروب المحروسة ونمضغها ونشتهيا بعد مضغها © فنهديها 
لحما طريا للذتاب الجائعة ألتى لا تشبع يدا . الفاعل هو » 
هم. أنتم. أنا ؟ نأوى ألي خيامنا لنسقفيواليّيل الحبيب ونعجن 
اطراف الوحل لنصنع منها كعكا طريا. نشم أرائشة التراب.نتقزز. 
نضغط على أحلاقنا ٠‏ نصحو مرة أخرى ٠‏ "له«4 كمكنا الى 
فرننا ونطبخه طبخا مغربيا أصيلا كبا هو مكتوبهق الكتب الاصيلة 
نحمل زادنئا بأيادى متحدية > أناملها ثقبتها ابر الآجِيالا الييابقة » 
ونسير بها الى اطفالنا الكثيرين ٠‏ يقبلون بين أيديهم ماح تطبخه 
فيسخرون آلف مرة »© وييكون ألفا مثلها »© يرجموئنا رجما ذريعا 
الى أن نعترف أن العجين ىُ أصله ردىء وسشخيف 2 وأن 
العملية كانت عيلية مراوغة للتاريخ . 
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قالوا : لا نحن منكم © ولا أنتم مهنأ 

ونقول : بل نحن منكم © وأنتم منا 

يستنيق الشهداء فى ليالينا ويشعلون مشطلنا سمشعلهم . 
نستيقظ جهروعين ونسير جميعا نحو الخيام نحرقها ونديرما 
ونقول بضويت) واحد ١‏ نريد بيتأ جديدا » وطريقا جديدا .. 

قال أحؤة7 التلاميذ : متى يكون ذلك ؟ 

الآن : 

ومن افع ج/؟ 

قالوا جميعا : «امحجنط» وراء الاسوار الخكدة والاسيلاك 
انشائكة . ينطق من بعيذ )#ويأمر من بعيد . يبتسم من بعيد 
كيا يفتك من بعيد . يعيشرظابين انغام الحياء وقيل الييغاوات 
الرزينة . وينام علي صلوات الخاشعين ©» ودعوات العاشتين» 
ولا يعكر صفو حياته سوى طلبات آلبائسين وشكاوى المظلومين» 

« ضمير مزيف يسرى كالزئبق/ بين خلايانا ٠.‏ لا يقر له 
فينكشف ألزيف : نجلده مائة جلدة . يتقوئش /إكالافعى ثم يعود 
نجلده ثم يعود ١‏ لاتنا لم تحمل بعد جثمانه ,الى مثواه الاخير 

يبقي أنفعل وعيله : متى وكيقا وأين 5 

لتوضيح هذه ألامور أكثر يجب تخصيص حاظةو'تطبيقية 
لها » قال الإسسمتاذ ٠‏ 

واتفقوأا جميعا على أن الدرسن المقيل سبيكون درسا 
تطبيقيا يجب ان تعد له العدة » حتى يخرجوا فى النهاية بالجواب 
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حضر الجميع فى أوقاتهم تغمرهم نشوة ألحق »© والظفر © 
وانتظروا حضور الاسقاذ للبدء فى عملية التطبيق وكان الانتظار 
طويلا » وطويلا الى أن تيقنوا ان الاستاذ لن يحضر ٠‏ بحثوا 
عنه فىهكل مكان فلم يعثروأ له على أثر . 

“اهدهم وتال : آذن أنا الاستاذ 

ديل انتنا الاتاة 1 

ويندحر الجليد «##بيدوب لحرارة أضلعهم ونفوسهم © ويسيل 
تحت أرجلهم كالطيفه االمهزوم ٠‏ يرفعون رأيتهم ويدخلون قلب 
المدينة ليخبروها : اننا9/ له . ائنا فاعلون .. أئنا فاعلون . 


فاتح ملى 1977 
خليل الدمون 
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مصطفى يعلسى 
قراءة في كف الاحلام 


ب ف تنوه 


الزحام يعصرنى ٠.‏ رائئجه والخضر والتعتاع والسيك 
المقلى تعبق بالائف ٠‏ تهيج المعلدة بيووائحة المسرق والازمال 
تملا النفس بالخشونة والصلابة .؛! الدكاكين تفيض بالسلع على 
الخارج » ثياب © أسطوانات ©» عطور ي»“زيتون ؛ تين مجفف... 
الزحام الكثيف » لفط الباعة والمتسولين<٠»‏ مكبرات الصوت .. 
تجعل من الزقاق الطويل موسما بمعنى الكليية : تعالوا الى 
هنا . اأشال بدرهم . البطاطا عشرون '. .تقكلوا يامساكين . 
بدرهم واحد خذوا أى ثشسىء . . مناديل »© معتجون. أسنان » 
صابون » سكاكين .. تعالشو! ٠‏ ملاسن الاطفال» تخمسين . 
خمسين . . كان آلله والباقى الله ٠.‏ غذنا على الليجهى هل راى 
الحب سكارى مثلئا ... 

زحام فى الزقاق . زحام فى الراأس ء علي أن امر علىيالبقال 
لاجراء الحسابات الشهرية © أن أسترجع حذاء زوجتى من, لدن 
الاسكانى ؛ أن اشترى دفاتر لاطئالى وأصلح دفاتر تلاميذى » 
أن أؤدى ثمن. الكراء بعد أن تراكمت على ثلائة أشهر دون آداء» 
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أن اؤدى واجبات الضوءه والماء .. على أن ٠.‏ وأن .٠١‏ وئحن 
فى بداية الشهر »© ومع ذلك فقد طار ألمرتب .. 

بين متأهات الحقيقة والوهم أشرد . تزدحم اليمشاغفل 
بالاظلآم /اللزمنة » ليتنى استطيع الضحك بصقاء »© ليتني لا أرى 
هذا التقظيّب يخيم علي الوجوه » ليتنى أرى العصافير الحبيسة 
فو الاقفاظيطليقة » تزقزق بيننا دون رعب أو نفور ٠.‏ ليت 
حانات الدنياواظلقِت الى الابد » وسباع العالم انقرضت كالدناصير 
نهائيا . . نرمثا كلع الياحات مباحة ٠‏ ليت وليت وليت ٠.٠0‏ وفجأة» 
لست أدرى هل «انشقت عنه الارض ؟ أم أنه تدلى من؛ السماء 5 
ام خرج منإ جبتى ”#49 لين رايت هذا الرجل ؟ فى الحافلة ؟ فى 
المتهى ؟ فى السوق #اتتابهبيتى ؟ أم بباب مركز الشرطة ؟ أين 
أيتها الذاكرة اللعينة اين م . 

«أهلا وسهلا . ابن الرضحة#أنت © يا وجه الخر والبركة. 
انى ارى فى وجهك علامات المكفد والبشرى .. كريم أنت وابن 
كرماء * يا ولد الدار الكبيرة .. مِلَإث"يَرك يقفا ميمونة ويراةفقته 
الريسح ...» . 

اتفحر يطلق على رشاثكا من الكلقات الكبيرة ؛ الحبلى 
بيخظلف الخصال والسجايا والصمات التر###يل لها لعاب كل 
أنائنى . بده ممدودة الي . أخذ كفى عنوة .مأظبق يعليها بأصابيعه 
أعجحف © تطل منه عيون زائغة لا تستقر على حال ,«قامته 
قصيرة »> تبدو وسط الجلباب الصوق البالى خالية #ايج#كؤكف. . 
وق غدميه حُفان حائلان؛: موحلان . 


نعم © ماذا تريد 5 
اسمع يابنى © ياوجه الخير .. 
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س وجهك وجه الخير والبركة . أننى لارى سلامة يدك » 
ونقاوة سريرت ك 8 

- اتوكنى_أنظر كفك يا ولد الرضى » بارك الله ميك » لن 
يخيب الله ؤا ولدتعك : 

- نماذ اج 

والله أنتك لأسن سعد وسعود © ووجه لعيم ووعود )» 
5و ...هه 

ظذلاهر ذلك ؛ ؤت أين عرفت ؟ . 


تلولب الضحك المر داخلى "هر طفل فى سن البراعم . 
يحمل حقيبة خشبية سوداء . طلبني بذلة أن يلمع حذائى . احبته 
أن لا .. ماذا يقول هذا الرجل ؟ أآيةاوشيهجة تريطنى به حتى 
يعرف عنى ما بدعيه 5 أنا وجه السعد واليركة ؛ متى حصل 
ذلك 5 منذ فتحت عيئى على العالم » وأنا اجلائٌ وراء كسرة خبز 
بيضاء . والى الان لم استطع تحقيق هذا «اللكلم . وكل يوم 
أبيع جزء! من دماغى © وعينى © ويدى © ورجلئ/!) وكتفى » 
وصدرى © وحلقى .. حتى استطيع أن اؤمن لنفتى ولاد مرتى 
اتلخبز الاسود ؛ والغرفة السوداء * واللياس الاملوىث6.يناأية 
ترهات يرددها هذا الرجل الغريسب 5 

«اسمع كثر الله من آمثالك . انظر هذه الخطوط يذ٠اهد!‏ 
الخط يقول انك كنت أبن عز وجاه . كنت تعيثى فى دار كبيرة 
واسعة عالية » تناطح السحاب وتطاول النجوم »© وتترإمسسى 
أطرافها الى مدى بعيد ) بعيد ..» . 
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العظمة لله الوحيد التهار . 

«... وكانت تغص بالجوارى الحسان ©؛ وبالخيرات 
العييمة والولائم الفاخرة ..» ء. 

بد هات الطيت بادثائيسر ٠.٠‏ 

«.#)وكانت السعادة ترفرف بألويتها على كل أمل الدار..0 

اطررتنا بازرياب .. 

«.. أفى (أن يظاجمت الدار ريح صرصر عاتية » لا تبقى 
ولا تدر » نأتت علوها اليابس والاخضر ».٠٠.‏ 

. وادرك الموتيشهرزاد ولاح .. 

«... إلا أنت © فقدوافلتت باعحوبة » حيث أخفاك مجهول 
فى كهف ثناء واأتصرهمه ..» 

الفرار .. الفرار .ء. 

«ألا نرى أنك ابن عز وجاه ؛اووَجهِ خر وبر5ة ؟ صدقئنى 
يابتى © الخطوط لا تكذب». 

وماذا تقول الخطوط عنى حاليا(ياابا زيد؟. 

أبا زيد ! .. 

ابو زيد العروبي . هاها .. 

فين يكون ابو زيد هذا ؟ 

حجدك الاعلى . 

لولم أمهلم . 

ولن تفهم »© أبقاك الله ذخرا للجهل . 

«سامحك الله . يتول هذا الخط »© يا وجه الخر » انك 


حت 892خد 
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تير الان بزمن عيسم © ولكثه يس . والسير يوصل الى حسبن 
المآل ووفرة المال . انك تمانى من ضائقة . وتشغل بالك 
بحسثئاء فاتئنة و.6 ا ء 


ل واحبيريتاه . 
دللء. غنفى نبضات كفك أشواق ذهبية ©» تقول أنك تسود 


ياليت ال ىيجناحى طائر . أطير بهما » وأحلق . امعن فى 
الطيران وأمعن 9 . يالها من سعادة مفقودهة .. ياليت الله خلسق 
كل البشر لما ابابيلهاثرائق بالقرنفل والستابل .. ياله من 
رجل ساحر لقد أخرّاجنئ) عن طورى » وحشرنى فى خضم أحلامى 
الوردية من. جديد . لقدهتقهمن فرحتى الذبيحة ٠‏ ترى من أطلعه 
على هذه الاحلام ؟ اننى لم أبح بها لاحد . أيكون هذا الرجل 

«اما عن المستقبل ياكريم افتفول هذه الخطوط المتشابكة. .» 

توقفت أمرأة عجوز © متقوسةابشسكل يجعل وجهها يحاذى 
التراب . طلبت صدقة . أعطيتها الضَدّقة . ذهبت ٠.‏ جاعت فى 
أعقابها عجوز أخرى تجر ششيخا متورم الفمجة بلا أيد ولا أرجل 
(صدقة على الله). (تفضلى). ثم جاء صبول يهش ثدى أمبه. 
(هاك الصدقة). ثم رجل كل اعضائه تتخلخل "وتهقلا . (الله يسهل 
عليك). وأتبلت جوقة وقور” ؛ مؤلفة من رجال و«إنساء وأطفال . 
بالصديد . فحق عليها القول فدمرناها تدميرأ..» “.جاثم «توالسى 
مجىء المشوهين . رياه » من أين يأتى كل هؤلاء ؛ من أبن يطلعؤن؟ 
«ن آين ينزلون ؟ وتراكموا حولى أشلاء بشرية متقاطمة © عظام 
نخرة »© افكاك خالية من الاسئان »© أثداء حافة © أطراف ميتورة» 
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أنوف وآذان, مجدوعة .. غطونى . أغرقوني . بمقفقة الشلمت ‏ 
أن أفلت من: بين الاث ٠‏ سر أنئى تنبهت الى أن كفى لاتزال 
حيس يدى الرجل, الملتح الطلال انام جارد حرج نوا عر د ” 

«أمأ عنى المستقبل يا سسيدى الكريم » فحدث ولا حرج 8 
ادمالشهد الطالع بعينه . 3 تقول الخطوط »© انك ستكبر © وتكير» 
وتكير الي أن تغطى الافاق ٠‏ وأن, التوفيق المحقق سيرافقك فى 
سفره متاركة على متن جواد مجنح 3 0 2 
اعلى علدين|#ستتميكن, من الاطلاع على كنوز العالمين . 
على ب يدهث# فيل » ويبهج المين »> ويخلب الالباب' 57 00 
ناما أسيعدك ٠‏ ولكن الخطوط نثير الى ضرورة تحذيرك مسن 
اال عن صهوة الجواد المجنح . نانك نن تسقط على الارض ء 
او ع اليم بل مستقلقتك ف الهواع مخالب الجن والغيلان » 
وبراثئن اأوحوثن أنضاراية 5 وأعلم ياكريم أن وعوا اه 

اجتررت ما تبقى من اريقف حلقى »> ثم بلعته . 

حفى © كفى . بلا دورآن »4 ماذا تريد منى بالضيط ؟ 

هل من حاجة أقضيها ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم : اللهميأعط مننقا خلفا » 
وأعط ميسكا تلقا ا 

ماذا! تعنى ؟ 

أردد (الفتوح). اننى غريب »© ونزيل «للديتة حديقا . 
أريد أن أعود الى قريتى » وليس معى ثمن التذكرة 

أطلتت العنان لبصرى لينصهر داخل ارار ليوةةه 
الاسطوريتين . ظهرتا حمراوين قانيتين . فى لحظة كالابدية » 
أطلت منهما كل محتويات الزقاق الطويل ؛ خبز » خضر »© أحذية» 


ل 4ه لله 


طحم ألح>ا-ام © لوأزوزم 


وبلورية 2 و'اعالت صيحات الباعة والمستعطين حادة ومزدحية» 
خمسين ٠‏ سييفييني ٠‏ صدقة على إلله ٠‏ سمكاكين و 


اللهم احفظه وبارك له . اللهم كثر عجينته واأتر 
بمرد0 46م .هد له طريق الفلاح بجاه نبينا المختار .. قل 
آمين . 


استعدك نفسى من أعماق عيئيه . مددت يدى »© اوغلها 
فى جيب سروالى#الضيق . اخذت أتحسس قعر قماشه ٠‏ ارتمى 
على الرجل يفعل "دفعنة نوية تلقاها من عربة يتودها انسان 
كالحمار . سقطنا معنا على الارض المغبرة . وسريعا » شسرعت 
غابة كثيئة من الارجل”لحفلة الصلبة تدوسنا » وترفسنئا كسا 
لو كنا قطين قتيلين فى قارعة الطريق ٠‏ 


مصطفى يعلى 


د95 ده 


لحم تلح>ا-ام © لوأزوزم 


الممزوز محيد 
العاعد 
قصة قصيرة 
أخذ الدركى بطاقة التعريف واخذ يقارن بين الصورة 
والوجه المائل أيمامه وجهل يقرأ يتمثر ملحوظ : 
ابل ... بلحس ... بفتدخل عمر فى حذر واشفاق : 
يلحسسن عتهيير 
ولما عرف أن مهنته طالب اخذ تتثرسيى وجهه كأنيا يبحث 
عن قيء مجهول . قسأله ثانية فى حدةا مقصودة 
طالب © فاين5 
بكلية الآداب 
وحدجه بنظرة قاسية وهو يسليه بطاقة التعريف 
# اخ ا 


آخيرا تحركت الحافلة » وتنفس كل الركاب الصعداه » 


طحم تلح>ا-ام © أوأزوتم 


سيب هذه الاجراءآت © فمتهم من شال : أنهم ريما يبحثون عن 
مجناء فارين ٠‏ ومنهم من قال ؛ أن هذه الاجراءات تدخل فى 
اطار حملة تطهير المدينة »© تصوروا لقد أغلقت بعض الحانات 
والنوادى الليلية ومنع بيع الخمر للمسلمين طيلة يوم الجمعة . 
وتدخل#ابعقين الشيوخ معلقا على قول هذا الاخير ؛ « الله يشد 
لنا فى '. .يراه الحيا مشبى مع ماليه » وهنا سيعت جلبة 
فى الامام تصاعدت رائحة ثغوط بدات تنتشر شسيئًا فشيئا فى 
كل أرجاء الحافل» » ساعد على ائتشارها وزاد فى حدتها الهواء 
الضغوط والحالج4 »2 والشغل الركاب مرة أخرى بالطفل 
الذى تغوط قسسر أزاادته وأنتالت التعاليق من كل جانب . . . 

ايا عمر فكان يقابع |اأتعاليق وقد اجتاحه ششببه نرحة أو 
نشوة وكأنه قد نجا من قبظلة كابوس ولعن فى باطنه اسم 
« طالب » الذى يحمله الطلاب يكلعنة أو وباء سريع الفتك فى 
هذه الايام ٠.‏ 


دنع نط كن 


كان قد مخى على وصوله ألى مثوّتة زهاء السساع" + ويد 
انتهائه من أستعرنض مراسسيم الوصول من«استفسار عن الاحوال 
نم شرب الشاى المعهود » خرج لياجول تلعض) ألوقت فى قريته 
التي لم يزرها منذ مدة .... كل شىء هنا أفيدؤلظرية على حاله 
الا أشياء أصابها تطور منحوظ © 1 - .ركز اللأرك» ألذى أعيد 
ترميمه » 2 منزل « الحاكم » الذى صقعه بياضيه التباصع » 
3 - شسعور الانسان هننا بحقيقة أزمته وحدتها التى!تزداقهيوما 
بعد يوم » وغريته عن أرضه بعد أن كان قبل ذلك “ ابتشتطبع 
أحد أن يزعزع ايمانه بأن ليس فى الامكان أبدع مما كان . وق 
احد زوآيا الشارع الرئيسى ‏ كما يطيب له أن يسميه . التقى 


لس 98 سه 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


بأصدقائه التدامي وزملائه فى الدراسة الابتدائية ©» فلم يستطع 
أن يخفى شسعوره بالخجل والاسف اتجاههم أول الامر » فقد كانوا 
من ضحايا آلتخاطيط والبرامج التي نقلت بعضهم الى سلك 
الاتحرراف_والبطالة والتشرد . (23 أنتابه مفعور بالخذلان » 
وتمجيااق اعماقه كيف يسيطر احيانا شعور الجياعة على الفرد 
حتى فى إحيالات الساب »© نتقلب المناهيم . فقد أحسس فى اعماقه 
أنه كأنما«اخذلهم بوصوله الجامعة ٠.‏ وتدارك موقفه بالحديث 
عن ذكريات الصبايونوادره وهو يعرف أن مثل هذا الحديث 
بنقله ألى عالم«يو9ء بالاحلام الرومانسية آلتى تسافر بوجوده 
الى الماضى © ولكنة #ياضس غير منقطع حتما عن حاضر يشكو 
الهزال » الحديث © مير بالبديهة الى الحديث عن الحاضر . 

قطع حبل هذه الخواطر والاحاديثك دورية (رجال الدرك 
قادمة »© لكنهم لم يهتبوا بالافر ووأصلوا أحاديثهم حتى وتفست 
يجاتبهم وفتح الباب الخلنى فى شرعة خاطفة »© وتحول الإنسان 
على أآثرها ألى كيس من أكياسن ١‏ الخرق المالية المعدة للتنظليقف »6 
تدحر بالاقدام والايدى داخل سيارة « جب 4 . 


كن تنخ نه 
أسبيك 5 
ل ماذا جنيت سيدى الرئيسسى 5 
أجب عن السؤال الموجه اليك بدون تعليق 5 
مهئتك 
ل عفاين الحدادى 
عامل فلاحى موقت عند مولاى عبد السلام الاكريسي, 
صاحب ضيعة الليممون ٠‏ 


تمصا الة>ا-ام © 010131 


يكبل بوعزة ‏ راعى غنم الحاج الهيلالئ الدوندة 


تنم نآ 
ىا حكن خيص يول واألد عر لمتجها الى الدار البيضاء فى 
نفس الحأنلة التى أتى منها ابنه » يحمل فى السلة بعض البيض 
المسلوق والنظائر>القروية وى ذاكرته ترن ألكليات التى قالها له 
« الحاكم » حينيتا ايشتفسره عن ابنه والتى لم ينهم منها شسيئا 
« الخطابة ثم تعدههن الفنون الادبية » 


سد 190 مسيم 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


محمد ابزاأهيم/) يوعلمو 
الما فلة .و * 
( أقصوصة ) 


نحن متاكدين من ان الباب المذى يطرق هو باب ( عنترة 
ابن سداد ) وأنه من غير شك يوجد داخل البيت » ولكن لماذا 
لا يجيب ..؟! فقد بلفت الساعة الخامسة والعشرين »> ونحن 
ما نزال ننتظر أن يقوم لفتح الباب اسجّع الابطال » وآن يفتحه 
على مصراعيه وهو يلوح بسيفه ابتار طائلبا من الطارق ان 
يتقدم وليسال ما :ريد ٠٠‏ ولكن لم يحصلو«تثنىء من هذا » فاشباب 
ما يزال يطرق > ومن ورآنه صمت أبدى ٠‏ يم ا٠‏ 

حطمنا ألباب بعد آن عيل صبرنا » وأقتحيفا خوفنا قبل 
ان نقتحم الباب » فالداخل على عنترة عليه أن يكؤن إفى مستوى 
ثبن تسداد ٠.‏ غير أنه اسقط فى أيدينا » فالحجرة التىتوسطناها 
آم نجد فيها أحدا .٠.‏ ودلفنا آلى الحجرة ألثانية فوقدنا افيها 
جواد؟ نائها ٠٠‏ وأكواما من آلذباب تحط فوق عينيه من غير ان 
بيدى حراكا ٠.‏ ثم ولجنا الحجرة الثالثة .. والرابعة .٠‏ 
وعند آالسابعة وجدنا بابها قد ضربت المنكبوت دونه ستارآ 


101 د 


موصذتلحكا-ام © أهأأوتم 


من نسيج .. دذانا الححرة متقززين > وبدا النا بالقرب منسما 
سيف داخل غيده » نأخرحناه منه فاذا به يتفتت من كثرة ما 
أصابه أنصدا؟ا ٠٠‏ ثم رين ٠٠,٠‏ ويا تهول ما راينا رجلا طاعنا فى 
السنيقد علت آحيته البيضاء سحابة كثيفة من غبار السنين .. 
كان يفط فى نوم عميق .. عميق جد ٠٠‏ أدركنا معه لماذا لم 
بسمع "كل اتلك اتطرقات على المباب ٠٠.‏ حاول بعضنا أن 
يوقظه غيرة آنه بدا نهم أن لا فائدة من أيقاظ رجحل مسن فى 
اشد الحاجة .لق بالنوم » فتركناه يفط غطيطا متواصلا .. 
وعدنا أدرآحنا! تاركين وراعنا آثار أقدامنا على الارض ٠٠‏ 
وصوت شخيره يتطفكا ++ 
يدع نا 

يظهر أنها رحلة ٠‏ / رحلة طويلة تستغرق منا ألعمر أو 
تكاد ؟ وان علينا ان نوصد الابواب ضد كل يأس يأتى به رياح 
الشرق أو الفرب » وأن بحثناإيقتضى منا آن نفتح أبواب الامل 
بقدر ما نغئق أبوآب المباس » وبين الفتح واكفلق تتوافد على 
قافاتنا جموع الناس » وتشتد رغبتنا فا الخلاص. ٠‏ فى الوصول.. 


ولم نشعر الا ونحن نندفع نحوجزاب آخر ٠.‏ باب كبير 
يطل على البحر » فقد اعبقت خياشيمنا زائحة اليود والفوسفور» 
«الامواج العلاية ا بفر نها 3رار تلطمنا برائحة املح والطحدذب . ٠‏ 

أرتفع الطرق عاليا .٠‏ عانيا جدا ٠.‏ فالتابء الحديدى له 
رنات آخذنا د نستعذبها الى أن كدنا ثنام » وأغدناجالطرق أشد 
م يكون الطرق قبل أن نعود يائنسين ٠.‏ وتكن باب ( طارق آبن 
زياد ) لم ينفرج ٠.‏ ولا يبدو عليه آنه سينفرج نذا هلل الجموع 
وعلا صياحها تطلبه بالاسم الصربح أن يفتح الها المباب والا 
نخقه عتيوة + 


سد 102 مس 


لوط لحك ام © لوأأوم 


وانهمرت الجموع على الباب كسيل لا يعرف تراجعا » 
ووقع الباب آتحديدى على الارض محدثا دويا مفزعا ٠٠‏ وداسته 
افدام الجموع آلى أن توسطت الحجرة آلتوآضعة »© بها بقابا 
اضلاع سفينة محطمة » وبعض اخشابها المحروقة ما تزال 
تنفث دخكانها ...! 

وفى «زأوية من زوايا آلحجرة كان يقبع طارق ببرنوسه 
الاسود ٠٠‏ أقترّبنا منه فاذآ1 بسخيره المتقطع يوقفنا > وخشينا 
أن نحن 'قتربنا! منهم آن نوقظه من نومه العميق ٠٠‏ تاسفنا على 
نعاسته فهو ق نوقة “لم يكن ينام كما يفعل آبن سداد » بل 
كان جائسا ورأسه' بين#يديه » وعلت وجهه سحابة من بياض 
الشسيب تجلل طلعته 6 وما لبثنا أن ترآجعنا بكل هدوم .. 
بعد أن اشبع كل واحد نآ تلزاه منه. ٠‏ تاركين آثارنا على اباب 
الحديدى الذى وقع افتضاضه, قبل قليل .. 

وي يد 

لم نتبين طريقنا بكل وضوح' © ولكن قافكتنا > فيما يبدو » 
نتجه نحو الجنوب هذه آلمرة » لان خرآرَة) الشمس كانت تتعب 
احسامنا كلما تقدمنا فى الحسير .. طَبوكنًا إصبحت وعرة .. 
وشدة عطشنا كادت أن توقف المسير ... 

ووصلنا أخيرا أمام جبل ساهق تسلقفاة لاندرى كيف » 
وبدا كنا من ورائه ‏ مع آلغروب ‏ سيل فسيح لايجذة البصر. ٠‏ 
واقتربنا من باب واسع عريض من ورائه تبدم رمال ذهبية ما 
تزإل تختفظ بآثار أقدام ٠‏ 

وآنهلنا على الباب اللوصود نطرقه بكل عنف ٠.‏ يفالليل 
قد اخذ يزحف علينا بسواده » وينزمنا أن ندخل الباب قبل فوات 
الاوآن .٠‏ وارتفعت آصواتنا تنادى ( يوسف أبن تاشفين ) وكم 


108 لد 


تمصا الح>ا-ام © 0101201 


يرد علينا غير صدى رهيب ٠.‏ وكسرنا الباب نقسابق تحصو 
الداخل » وأبصارنا تبحث عن رجحل آخر نائم 00 وآذاننا تقحسس 
الشخير .. غير أآننا لم نعثر على شىء ممأ كنا نتوقع > وبدت 
علينا اكحيرة ٠٠‏ وبتنا كرتل من النمل سدت فى وجهه الطريق٠٠‏ 

وإغادرنا آلبيت الى الخارج ٠.١‏ الى الفضاء الفسيح ٠.‏ 
نتنبع الاثار'على اكرمال آلى أن أظلم عفينا الليل تماما فثمنا 
نفغترثس أثرامال إونسدل علينا من سددم السماء غطاءا من نجوم. ٠‏ 


وايقظتنا من نوهنا أاشعة سمس الصباح اللوماجة فخطلقنا 
نتابع السير علئّ هدى من آثار على الرمال ٠٠‏ 


شمس الظهيرة #آخذت, تلفح أجسامنا » وبدا آنفا امام 
العطس. قم نعد نحتمل 'ؤعود السراب التى كانت تفاجئنا كلما 
اقتربنا منها ٠٠‏ وطريقنا ضاظلت نحت آرجلنا » واختلطت الاثار 
بالائار ٠٠‏ وأتستدت رغبدنا "ق ومنع حد لهذا المتيه ٠٠‏ ولكن 
لبس من بيننا من له اقتشجاعة فى أن يآخذ زمام المبادرة ويقف 
فى وجه المسيرة فلا تسير ٠١‏ واتلْتِدتهبنا » واصبحنا قاب 
قوسين أو ادنى من كارئة تنذر بِشَرَ مستطير .٠٠‏ 

وعلى حين بغتة علت فى الفضاء ستقابة من غبار كثيف. ٠‏ 
ثم اقتربت منا هذه السحابة شيئا فشيئا آلى أن _ظهر من بينها 
الفارس اتثمبسى بحواده الادهم » ومن خلفه اين' زياد ببرنوسه 
الاسود حتى ذ؟ إقتريا منا سألا عن ( أبن تاشفين ) وعندما 
آدركا اننا لا عام قا بانجاهه تقدما امامنا مسرعيّن بلأتركانا نسير 
فى أعقابهما .٠‏ وكلنا آمال فى الوصول ٠٠‏ 
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